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ثقافة

الللكلامفقافة

الثقافتئنمرتكزات،

فيتتمثلالسلام)1(ثقافةأنّمنالورقةهذهتنطلق

السياسئةالتعادئةتدبيركيفيةحولالأفكارمننموعةٍ

والمصالحالأفكارتضاربحلّأنّعلىوترتكز.غكرية

يتحقّقبل،العنفاستعمالإلىالحاجةدونمنيتئمأنئ

إقناعإلىتؤديالتيوالمفاوضةوالمناقشةالمجادلةطريق(

الطرفبآراءالاقتناعإلىأو،رأيهبتغييرالآخرلرف

منوبالعكس.الطرفينمنتنازلاتإلىالتوصملِأوخر،

والتناقضاتالاختلافاتأنّمنتنطلقالعنفثقافةفإنّ،،

عنئخلأنيمكنهالاالمتعذدةوالمصالحالأفكاربين،ئمة

ء--يا-!سسسبص،ب--.،-ر--ار.ء-عص

باستعمالالتهديبأوالعنفطريق)عنإرغاقهأوالعدوّ،

ومواقفه.افكارهعنالتخفيعلىشف(

ثقافاتأنّتؤتمدالمتعذدةالتاريخئةالتجاربتتبعإن

بمنطقةهـأواخر،دونبشعبلصيقةتكنلموالعنفطم

أيضأتؤكذلكئها.سواهادونتاريخيًةبفترةأو،غيرها،

يتطفبماوهو،ثقافةلئئوالتراجعللمدّفتراتهناك

أيضأويجب.التقلباتهذهإلىتؤذيالتيالعواملفيخث

وخلفئائهالفكرئةمرجعيائهلهكخطابالثقافةبينلجيز

الخطابؤ،و"الفكرةالإلديولوجيا"و"الثقافة!مصطلحاتسأستعص

المقالى

01اهـط

ل!لام

ا--.ه،.ك!؟فةة

مودنالحيهبد

وللسلامللعنفالفعلئةالممارسةوبينوالاقتصاديه،سياسيه

والمنظماتوالأحزابكالدولمتعذيىينفاعيينطرف،

علىهوالورقةهذهتركيزإن.الثقافيّةوالمؤسساتسياسثة

فيالتبلولرإلىتسعىفكريهوكمنظومةكثقافةالسلامم

المستوىعلىومترسثخةوعقلانيبماوواعيةٍمنسجمةٍ!لابات

نادونكخطابالثقافةهذهتتبلورفقدثئم،ومنلسفي.

الثولرئةالخطاباتفيالأمرهولكما،عمليهممارسةإلىإي

واجهزتها،الدولةضدّالثوريّالعنفممارسةإلىتؤذلمممما

لاالفلسطينثةالمشكلةحلأنثغتبرالتيالخطاباتفي

منبالرغمإسرانيلمعالمواجهةطريقعنإلاًيتحقّقأن،ش

،السلامإلىوبالنسبة.حربإلىتترجّملاالخطاباتهذه

التيالفكرئةالألسىعلىايضأهوالورقةهذهتركيزن

سياساتلتبريرالممارسةمستوىعلىلاستغلالهلاكمه

مثلاًنلاحظمانحيى)علىمنطقهمعجوهريأمتناقضة!فة

يمارسونالذينإسرائيلساسةطرفيمنالسلامخطاباتا

(.الخطاباتهذهبرغملف

العربيانوالعنفالسلامطابا

حتىالعرفيالعالمفيالسياسئةالخطاباتتتئعإن

هذافيلهاضرورةلانظريةنقاشاقيفيللخوضتجنباًبينها،فييز
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الثقافةإلىتئظرالخطاباتفهذه.السلام،لثقافةتراجع

الدّاعينوتعتبر،والريبةالشذمنبعينالسلامإلىالداعية

وفيالعدوّ)1(.مصالحعنمدافعينأوللاستسلامدعاةإليه

المعارضةالسياسئةالخطاباثنادتعقود،ولعذة،المقابل

في)المتمثلالعدوّمعالعنيفةالمواجهةبأنّالسائدة

الوحيدالحلهيوالصهيونئة(والإمبريالئةا/لأستعمار

عنالاستقلالتحقيقعلىالسلامقدرةواستبعدت،الممكن

هذهاممتبرت،الوطنيهالدولةمستوىوعلى.الأجنبيًةالسيطرة

والمساواةالعدالةوتحقيتيالتغييرإلىالسبيلأنالخطاباث

.والثورةوالعنفالصراعهولالدولةعنفومجابهةوالخلأصب

معالتقاوضأنّطويلةولمدةالسائدالمعارضالخطابواعتبر

إلىالدّاعينواتهئم،الواقعللأمرالاستسلاميعنيالدولة

البديلوبخيانةوأجهزيهاالدولةلصالحبالعمالةالحوار

الثوريّ

الإقناععلمىقدرتهابسببوتضعفتنتعشالأفكارإن

المستوىعلىالإنجازعلىوبقدرتها،الفكريالمستوىعلى

مطلعمنذالعربيّةالسياستةالخطاباتتتئعوئشيرالعمليئ

قؤةبسببتقؤتالعنفثقافةأنّإلىالعشرينالترن

علىمنجزاتتحقيقعلىقدرتهاوبسببالفكرئةمراجعها

ضعيقةظفتالسلمثقافةأنّكما.العمليّالمستوى

الفكرئةالتناقضاتتفسيرعنعجزهابسببوهامشية

سياسئةنتائجإنجازفيفشلهاوبسبب،لأطروحاتها

ملموسة.

والإنجازاتانممنادر:العنفثقافة

صنقؤتهاالعنفثقافةاكتسبت،الفكريالمستوىعلى

والدينيّ(،والأخلاقيّ)البطريركيّالتقليديالتراثمنكل

ا!ريةالخطاباتفيالمتمتلالحديثالسياسيّالقكرومن

والماركسيًة.والثوريةالقوميةوالوطنية

زاويةمنالتعذدثةإلىتنظرالتقليدئةفالثقافة-أ

التنازلاتيفبللاوالشرّالخيربينكصراعأخلاقيًة

بالطرفالقبوكيشترطالذيالسلامإنّبل.والمفاوضات
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علىتنبنيالبطريركئةوالثقافة.معهبالتعاملوالقبوك

كتابوفي)3(:والنقاشالحواروثزفض،والطاعةالخضوع

عنصحمودياللهعبديخغتبروالمريد،الشيخعنوانه

التقليديالسياسيّللنظامالرئيسئةالمقؤماتمنالشيخ

مرتبةإلىيصلإنمايمارسهانالمريديلبثلاعنصوهو

ممارسةليسالنظامهذهفيالعنفأنّذلك!الشيخ

اليومئةللممارسةالعادفيالشكلهوبل،استثنائية

)3(.للسلطة

فإن،الحديثالسياسيّالفكرإلىبالنسبةوأما-ب

الحديثةالمؤسساتانمنتنطلقالوطنيئةالحركةثقافة

السيطرةترسيخعلىإلأتغمللاالمستعمرأئتجهاالتي

معالسلائميعنيولا.القانونطريقعنالاستعمارئة

فيالدخولإلا،الحركةهذهخطابإلىبالنسبةالمستعمر،

أصلأالاستعمارُصاغهاالتيوالقوانينالمفاوضالتمتاهات

الاستعمارئة.سيادتهلبسط

يدعوفهوبامتياز.عنيفأخطابأالثورفيالخطابُوئيعد

نهائيأ.قضاءاللامشروعالقائمالنظامعلىالقضاءإلى

غرارعلى،العنيفةجوانبهتعكستعابيرويستعمل

".ومخلّفاتهوعملائهوالمتعفنالفاسدالنظاماستئصال"

نبيلاً،أخلاقيأسلوكأالثورفيالعن!الخطابُهذاويغتبر

المستبديفىمنالمجتمعلتخليصضروريةبالنفسوالتضحية

والمستغفين.

مثله-السلامفإنّ،الماركسئالخطابإلىوبالنسبة

لإيديولوجيامثاليّمفهوم-والعدلوالمساواةالحرئةمثل

والسيطرذالعنفحقيقةتُخفيالتيالبرجوازية

الطبقاتوتكرّسهاتمارسهاالتيوالاستغلالواللامساواة

.المسيطرة

هوالعنصحققهماأهئمكانالإنجاز،مستوىعلى

للقضاءكوسيلةالسلامثقافةهشاشةلىابرازالاستقلال

سلمياتخقّقالذيفالاستقلال.الاستعماريالوجودعلى

ظلفيتغشكليّاًاستقلالاًإلايكنلمالمفاوضاتعبر

حافطتالتي،المستعمرةللدولةالسياسيّالثقلاستمرار

صكلرالاقتصاديّةهيمنتهاوعلىالعسكرئةمصالحهاعلى

41.ص9991،ديسمبر
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الحقيقيّ"،"الاستقلالإن.السابقةمتعمرات

السوشىحرفيتمئاله،السائدةالسياسيةللثقافةنأ

بمواجهةمرتبطأكانوكلاهما-الجزائريةشورة

لمطالبالرضوخعلىالاستعماريةالقوىأزغمتمفةص

معوب

الانتهاءفبعد،العربيةالمحلئةالسياسةمستوىوعلى

وهي-الحرنجئينبينمافترةفي")1(الليبرالية"للحظةكر

الدولعددءمنفيوالمعارضةللحريةبهامشسمحتغة

النظائمعمٌ-والعراقوسورياولبنانمصرمثلسبئة

ولم.العسكرئةالانقلاباتبعدالمنطقةدولكلفيلحملطي

جمهوريةأنظمةإطارفيسواءالاستبدادئة،الأنظمةصح

منشكليبأيّتؤثرباًنالسياسيًةللمعارضةوراثئة،

المعارضةفإنولذلك.القائمةالمؤلسساتطريقعنتمكال

طريقعنالقائمةبالأنظمةالإطاحةإلىسعتالتي،ورئة

وفي،المثقفةالفئاتصفوففيبشعبئةحظيتقدلف،

كلّالمعارضةهذهمئنتوقد.السائدةالسياسئة!طابات

والشيوعيّةوالاشتراكئةالقوميةوالأحزابالتيارات

،ركسئة)3(

والإنجازاتالمصادر:السلام،فة

المشروعيّة،إلىتقتقرالسلامثقافةظفت،المقابلفي

العمليّ.المستولىعلىأوالفكريّالمستوىعلى!اء

السلامثقافةعلميهاتعتمدالتيالفلسفيةالأسسأنحيح

)كالتيالدينيّالبعدذاتالتقليدئةالأسسومنهانوّعة،

كماواليهودئة(،والهندوسيةوالمسبيحيّةالإسلامفيدها

---ء--ص.-ر.-.-/--

هذهكلّفيالسنالمأنإلا.والماركسئة(لأشتراكية

بالانتصاررهنهوبل،العاديةالحالةيعتبرلا!طابات

والفكرئةالدينيّةالمشاريعلهذهالمنتطرأوهائيّ

بل،مشروعةوسيلمةالعنصتعتبرجميعهاوهي!سياسية.

النظايموبناءالقوميّة،الدولةوتحقيتي،الدينلنشرسرورية

التاريخ.وتحريلثشتراكيّ،

المصدز)3(الليبراليةتُعا،الخطاباتهذهومقابل

هركزا:بيروت،العربيالمشرقفيوالدولةالمجتمعسلا!ةغسان-

ولع"!3دأأعإ.3لأةمراص!3ح.3لأ7،!شألا3علاأولص!7!ماالأ!ا.ا!!!.1ر،7أ،-

السياسيةالليبراليةبل،السوقليبراليةليسهنابالليبراليةالمقصود-
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التيالتعذديةفكرةمنتنطلقوهي.السلاملثقافةكوذجيّ

علىالعقلقدرةفيكاملةثقةومنالأضداد،تعايمثنعما

والمجادلةالحوارطريقعنالصائبةالحلوللإلىصول

العقلاء.بينالمشتركةالحقيقةإلىحتماًتوصلانلجلتئن

يجبالإنسانلدىدنياغريزةبوصقهالعنفإلىظر

فإنّ،الأخرىالفكرتةالمصادرعكسوعلى.!اوّزها

اختيارأأو،عابرةمرحلةبوصفهالسنلمإلىتئظرلالجراللة

انتظارفيمحارباستراحةأو،أخرىاختيارات!ن

انتظارفيالسلمإلىهؤقتاًجنوحاًأوالنهائيّ،جهار

المواجهة.طئناف

فيتبلورهاومنذالعمليّ،المستوىعلمىالليبراليّةأنّإلآ

نأفيتنجحولم،أزماتعدةعايشتالأنوار،فلسفةأ

معتناقضتالتيالسياسيّةللتجاربمقنعةأجوبةذم

الدولأوالغربيّةالدولمستوىعلىسواهالفلسقيةائزها

بخاصبماوالعربيّةالغربيّة

الغربفيالليبراليًةواجهتيالتيالأولىالأزمةكانت

نظابمإلىالثورةهذهتؤديأنفعوخنالفرنسئة.الثورةب

بعداروالحولالعقلأساسعلىالناشفيهيتعايشياسي

بينحروبٍسلسلةاندلعت،القديمالنظامعلىنضاء

أوروباإلىامتدتأنتلبثلمفرنسافيالمتنافسةلجارات

نايوليون.قيادةت

الليبراللةتعايشفيتمثلتالتيالثانيةالأزمةكانتثم

فالأطروحاتوإيديولوجيته:الاستعمارعنف(

المسؤوليّةو"الأبيضالرجل"عبءغرارعلىاستعمارئة،

كلقةيالاستعمارالمرتبطالعنصاعتبرتحضارئة"،

يخلَفهمؤقتأوالماً،أوروباخارجالحضارةلنشرسرورية

العنفذلكأنّورأت،المستعمراتمنالتخففستئصال

وفي.والتقدٍّمُوالسلمٌالهدوءيتلوهماأنيلمبثلاالألمذا

الاستعمارئة،إمبراظولرئاتهاتوسعأوروباكانتالذيمت

القلسفئةللنتانجالكافيالاهتمامّالغربليبراليوئيز

وشكلاًمضموناًتناقضتالتيوالخطاباتالسياساتذه

أطروحاتهم.(

ثالثةأزمةوالثانيةالأولىالعالميّتانالحربانوشكلت

قلبوفي-السياسئةالقولةاستمرارأظهرتافقد.ببراللة

.144-111:صفحات87!\،،العربيةالوحدة
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راحاسحيامىصره-ررصم!-،سيبرالي!محديى،رروب

أزمةأعمقالنازيةوشظت.الناسمنالملايينعحيتها

جماحكبحعلىالعقلبقدرةثقتهاأفقدئهايبراليّة،

.الإنسانفيتكمنالتياللاعقلانيّةالعنيفةخرائز

الشموليّ،التسفطي،المذهبذلك-النازيةشبغ!صبح

جمهورئيماليبراليّةقلدبمنانبثقوالذي،عنفهفيالمهول

فيلليبرالئينالمؤزقالفلسقيّالسؤاليشكل-،يمر

نأمنالبشريالحمقذاكمثلتمنعوسائلعنكثهم

الليبراليةإلىوبالنسبةواضحاً،أصبحالنازيةبعد!كرر.

يمكنإئهبلدائماً،المناسبالحلليسالسلامأن!سها،

،السلاملأعداءيعطيإنهإذ،نقيضهإلىيوذيق

ميونخمعاهدةواعتبرت.قوتهملبناءفرصة،،لنازئين

منطقةبإلحاقسمحتمعاهدةوهي،3891صنة

علىهتلرجيشهجوملتجئببألمانياسودنتلاند

أسهمثسلابممعاهدةعلىمثالاً،ثميكوسلوفاكيا

بعد،بالإمكانيغدّولم.الحربمنععوخنهتلرتقويةب

طريقعنإلاعليهاوالقضاءالنازيةحصرُ،المعاهدةذه

بالنسبة،يعنيأصبحميونخمعاهدةسلمإنّبل.حنف!

قؤةأمامللتخاذلنمولذجأأنقسهم،اللميبراليّينى

شر.

منومنعهاالشيوعيّةمواجهةكانتالنازيةبعد

ولنظرياتللتسفحمبزراًالشرقيّةأوروباخارج!نتنتمار

نظرياتٌوهي-"القوىتوازنوالاحتواء""مثلحنف

تسفحفيالمهولةالنفقاتٌوأظهرت.الليبراليةمعلايشت

رأسهاوعلى،الغربيةبلدان

مئزالذيوالعنف،المتحدةولاياث

الحربخلالالدولئةحلاقات

السلميّةالسياسيّةالليبراليّةبادئ

تستعملهاالتيالمدفرةالطاقةين

بضرورةوتبرَرهاالليبراللةدوذ

"الحرّ".العالمماية

الغربالعنفالمعارضةتثرزولم

----صفوفمنمثلاًالفيتنامحربطلأل

هامشيّةثقافاتمنبل،ليبراليين

والدينثةاليرقيّةالأقليّاتثقافات!ل

والبيئويين.الفوضوتينش

أسهمتالأزماتهذهكل
الليبراليّة!تناقضاتإبرازب

لح:**
موقعهاكبيوبشكلضعفت

لمالصمسموىعس+،اسمرمه!سصمسمعيصصدبى

العالممستوىعلى-خاصنوبشكل-بلوحدهلغرفي

أيضاً.لعربيّ

الليبراليّةأنإلىفبالإضافة،العرفيالعالمفبمأما

التقليدئةالثقافاتبصلابةالفكريالمستولىعلىصطدمت

علمىئذكردورأتلعبلمفإئهاوالبطريكيّة،الدينيةنالثقافات

السياسيّةالأولياتتحقيقفيالعمليّالسياسيّلمستوى

الحديثة،الفترةفيالعربيالعالئمواجههاالتيلكبرى

وتغييرُالاستعمارئةالهيمنةمنالتحررأولياتراسهابكلى

هوالليبراليًة،مهذ،الغربأنّذلك.الاستبدادتةلأنظمة

الذيوالصهيونيوالإمبرياليالاستعماريالغرلثنشه

قفغحينالليبراليّةاسسمعجوهرئأسياسائهناقضت

المطالبةالحركاتوقتعبوحشيّة،التحرريةلحركات

الليبراللةكانتلقد.والتنظيمالتعبيرحريةمنالاستقلال

نإإذالاستعمارتة"القترةفيالعمليّالمستوىعلىلقيمة

على(الميم)بفتحالمستعمرينقدرةبسببينتيمالملاستعمار

تخويفوعلى،الإرهابعلىقدرتهمبسبببل،لإقناع

الهائلةوالبشرتةالمادئةالتكاليفمن(الميم)بكسرلستعمر

قدالاستعماريهالتجربةكانتوإذاالاستعماريّ!شروع

وفكرياً،سياسيأوفشلت،العالمانحاهمعظمفينتهت

المشكلمةوتؤكد.فلمسطينفيمستمرةزالتمابئها

عقدءحوالىبعدإذالإنجاز،علىالسلامضعفَلقلسطينتة

بوادزتظهرلاالإسرانيلية-الفلسطينئةالمفاوضاتن

.عادللسلبمشخعة

حص
حد

---------تخ!ض*1
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صمز-

/ث+مح!ص!-.-يم
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علىالإنجازعلىعجزهاعنأبانتالليبراللةأنّكما

العربئةالسياسئةفالأنظمةالمحليّة.السياساتستوى

ومنعت،الإقناعأوبالحوارتعترفلاالتيبالسلطويةمئزث

والمشاركةالعقلانيّالحوارطريقعنالتغييرإمكانئات!ل

سبّاقةكانتالتيالعربيًةالأنظمةإنبل.الحزةمسياسئة

العالميتئنالحرنينبينمافترةفيالليبراللةممارسةص

المستوىعلىمقنعةإنجازاتتحفقأنفينفسهاهيتخ!ملت

بالقوىمرتبطةتصبحأنإلىالأمرُبهاوانتهىحمليئ،

لاستعمارية

أزمةثمُومنالليبراللة،أزمةرشختالتطؤراتهذهكل

العربيئ.العالمفيالسلأمخافة

التسعينياتوتحودلاتصخطابان

مهضةتحولاتبوأدزظهرثالتسعينيّاتمطلعمنذلكن

ثقافةفيازمةبروزفيتجفتالسياسيئ،المجالب

مستوىعلىنسبيإنجانيمؤ!ثئراتيبردزدفيحنف،

السياسيّة.الليبراللةإطارفيالسياسيّوالتغييرتحرز

العنفسياسةعجزالثانيةالخليجحرلثأظهرثع!تد

القدراتمنبالرغم،فالعراقالإنجاز.علىالعنفتقافة

يستطعلم،عليهايتوفركانالتيوالاقتصاديةحسكرئة

وانهارت.الكبرىللقوىالعسكرئةالقدراتيواجه،

الغزؤبررتالتي:طروحات

التحررتمئلبكونهاللكويتحراقيئ

إمكانئةوتؤكدالغربهيمنةق

لليبراليةااإصالج!عدىالعسكرفي.نتصار

عر.،حدةالو/تحقحة/عل!ةلقدر

2!-رلحيعدذصفقأنوبعد.الحربيق

11!!لغزوالعربالبارزينالمفكرين،

علىمنهم)أذكرللكويترصاق

قيولكنالجابريعابدمحمدالمثالييل

وبعد(،حبيبي!اميلجعيطنحتمام

السياسية!أنالشعبيالمستوىعدىلدا

الذىللعنفانتصارهوالكويتو

لغرباو!يالعربيللحقوالفر،الرحول!!!

الكبرى،القوىتحذيفيشجاعة

حطمعوالندواتالمظاهراتسلسلةم!

ا!د!الفكرئةالساحةساد،للعراقندة

.العراقهزيمةعقبمطبقٌ!مث

القضميةإلىبالنسبةحا

الفلسطينئينمنعديدةشرانغتوصلتفقدالفلسطينيّة،

للبنانالاسرائيليالاجتياحمنذتدريجيأدائرتهاؤسعت

عناسرائيلهزيمةباستحالةالاقتناعإلى8291لي

وعلىوالفدائيّة.والشعبئةمنهاالكلاسيكيّة،الحربمملريق

وقدرئهاالدولةقوةتاكدثالمحليّة،السياساتسشوى

والاشتراكيّةالقومئةبتياراتهاالمعارضةوعجزالبقاءكلى

إضعافيأوالثورةتحقيقعنوالأصوليّة!الماركسئة

وأالطبقيّأوالثوريالعنفبواسطةالدولةجهزة

النضاليّ.أولأصوليّ

أزمةقفدتالإسرانيلي،العربيّالصراعمستوىعلى

بالعدوّ،الاعتراففكرةلتبلولرالطريقالعنفقافة

طريقعنالمحتلّةالأراضيمنشبرأفيلتحرير!السعي

الداخلئة،السياساتمستوىوعلى.والمفاوضاتلحوار

منعددفينسبئةليبرأليّةنحوالتحو،بولادزلهرت

معظمُواقتنعت.والمغربوالأردنمصرمثلالعربيّةمدول

بهذهالقبولبأنالدولهذهفيالمعارضةصائل

فيالاستمرارمنأهون،سلمبيّاتهامنبالرغم،لميبراليّة

فيالفلمممطينئيندخولفإنّ،ولذلك.الدولةعنفواجهة

عنالعربيّةالمدارضةوتخلّي،إسرائيلمعلفاوضات

الرئيسيّةالمميزاتمنكانا،الدولةمعالعنيفةلواجهة

التسعينيّات.فيالعربئةالسياسةعرفتهالذيتحول

كمرجعيةالعنفثقافةتراجعإلىيشيرتحو!"

وإلىالسياسيّة،النزاعاتلتدبيرفكرئة

والتعاملبالاعترافالقبولثقافةتبلور

هذاأكانسواءالأمسعدوّمعالسلميّ

وأجهزتهاالدولةأمإسرانيلهوالعدؤاسية

وأحزابها.؟ذجيئ

ثقافةتواجههاالتيالكبرىالأزمةإنّ

العالمتجربةخصوصيّاتأنّهيالسلامملم

العتفثقافةمشروعيةقؤثالعربيّ

تحقيقّهاتئمالتيالإنجازاتبسبب

تضاعلمنوبالرغمأئه،إلأ.بواسطته":

العولمة،ظلفيالعنفثقافةنجاحافاق

بقدرةالمرءتُفنعنماذبخبعذتظهرلم!ضهت

الإنجاز.علىالسلاموثقافةالليبراللة

العنفثقافةأنمنبالرغمفإئه،ولذلك

هيالسلامثقافةفإنّ،فعالةغيراليومتبدو

.!مجديةغيرتبدومازالتالأخرى
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لثقافة

حصلدمناقلثلات

الماضينوفمبر02مساءفيالمصريالتلفزيونأقام

منمجموعةفيهاتحذث"السلام"ثقافةقضيةحولفدوة

فيشاركمتعذدة.توخهاتإلىينتمونالمصريينلمفكرين

،للسلامالقاهرةجمعئةرئيسبسيونيصلاحد.لندوة

السياسئةالدراساتمركزمستشارياسينالسيدإد.

.دهمأخروناساتذةوعقب،بالأهرامالاستراتيجئة1

جهادود.،القاهرةبجامعةالمدزسجمالالسيدسحمد

والأستاذ،حلوانبجاهعةالدولتةالعلاقاتأستاذلودة

الإسرائيلئة.الشؤونفيالإعلامئالخبيرالحعليحمد

تتعفقعديدةقضاياهناك:جمالالسيدمحمد

ومشكلاتالمحتفة،الأراضىمشكلاتحلّمنهاالمس!!لة،

المشكلاتهذهتحلأنينبغي.الاستراتيجيالتوازنحتلال

نأيمكنلا.ذلكبعد"السلامثقافة"عننتحذثثمُسلأ،

وأالأراضيعلىتتنازعشعوببينسلابمثقافةهناككون

نأيمكنولا.لأراضينامحتلّةإسرائيلفيهتكونوضعي

بعضهاتحتلدوليبينالمعلوماتنقلوحريةالت!امحّئهم

الآخر.البعضإضي

"؟السلام"ثقافةمفهومنوخهقنإلى:ثانيةنقطةهناك

الجنوبوشعوبالعربيةالشعوبالىالثقافةهذهتوجهل

العربئةالدولالدوليّ؟النظامفيالكبرىالدولإلىأم،مة،

الطرفمنالعدوانتتلقّىالتيهيباستمرارطنت

نأينبغيالسلامثقافةعنالحديثفإنثئمومن.سرائيلي6ّ

ثقافةبناءفيبسلوكيًاتهمتسئبواالذينأولئكإلى-خه

وأالأراضسياحتلالخلالمنسواء،المنطقةهذهفيحرب

الحكلام

السلامفقافةلجة

مكارثارحابنقلت!ا:ة9ند

أسلحةمنوغيرهاالنوويةالأسلحةامتلالثأوالشعوبطرلي

الشامل.الدمار

عالميمفهومهول"السلام"ثقافةمقهومهل:الثالثةالنقطة

خاصمفهومّأئهأمالدوليّة،المشكلاتكلعلىينطبقعامّ

ينطبقالمفهومهذاأنأعتقدانامحدّدة؟مشكلاتعلىينطبق

فيولكن.الإسرانيليّالعرفيكالصراعمعيّنةصراعاتعلى

علىالمفهومّهذايثارُلاالأخرىالعالمئةالصراعاتبعض

معخلافهفيالغرلثيتحدّثلمالمثالسبيلفعلى"الإطلاق

عنيوغوسلافيامعأوالسودانمعأوالعراقمعأولجبيا

أعترضلاأنافقط.الإذعانعنتحدثوائما،السلامقافة

هناكيكونأنيجبولكنابتداء،،(السلام"ثقافةمفهوممملى

.المفهوملهذاصحيغررخل

التصورهذامعمتفقشخصيّأأنا:بسيونيصلاح

نحن،رؤيتنامنتنبثقأنالسلامثقافةعلىأنّوأكرر،خامأ

.السلاملثقافةأخرىصورأيةعلينائفرضأن!

السلامثقافةتتبئىالتيالغربيّةالدول:ياسينسيد

الشعوبكلّقضئةوهي(،،الإنسان"حقوققضيةمثلاًطرح

-المتحدةالولاياتاستنكارأينولكنتثبيتها.ريد

للاعتداءات-والرسمئةوالعافةالخاصّةمؤسساتها

لاواللبنانيّ؟الفلسطينيّالإنسانحقوقعلىلاسرائيلئة

المتحدةالولايات.الصمتسوىالمس!عيةهذهبإزاءحرف

هذاولكنّ،العالميئالأخلاقيّالخكمأنهاتدّعيلأميركئة

إليهيدعومايطئقلالأئهشرعيًتهفيمطعونالمزعوملخكم



هوالأول.كبيرانجانبانلهاالسلا!ثقافة:عودةحهادالشع!ضدائمهاوحرانملاسو،عل!معاسر"ها،تطئة

يطئقفهل"السلاما،ثقافةقلناولوواللبنانيّلسطينيّ

الدولعلىيطئقهامثلماإسرائيلعلىإجراءاتهاهـب

علىالثثيرمنهالمقصوذأجو!،شعارهوأم،فرى

وتمريرُ،العربلأطقالالجديدةللأجيالالاجتماعيةشئة

تستنكرافكابىوطرح،التعليميةالبرامجوتغييرُ،مملبيع

والحربالعادلةالحرببينالتفرقةدونعامبشكلنرب

العادلة؟-

بخصوصهما.أتحدّثأنأوذنقطتانهناك:بسيوني

نأويجبوأساسيةهامةالسلامثقافةأنهيالأولىنطة

حركةفيبهنقولمماوهذانحن،نراهالذيبالشكلعمحها

المعارضالجانبأنّهيالثانيةوالنقطة.المصريهملأم

فيتوجدلالأئه،فراغفيدوراًتلعبونأنتملنا:!ل

واحد.خندقفيمعناتقفقوىأوستلامئةقوىهـانيل

داخلتتزايدسلامئةقوىتوجد:العكسعلىأقولا

وندعمهامعهاحواراًنجريأنمصلحتناومن،سائيل

نظرنا.وجهةإليهاقل

ثقافةلقضيةالمتحضسينبعضيتهملماذاالمحاور:

وألإسرانيل،انتقادئةمقالاتيكتبونالذينأولئكطلأم

مواقفتتخذالتيالدولئةالقوىمنلغيرهاأولجركا،

؟الحربثقافةإلىيذعونبأئهمالعربئة،للحقوقادية

لالماذا.الموضوعهذافهمفيسولءهناك،بسيوني

يوجدآؤلا؟!كبديلالحربثقافةأوالسلامثقافةعنإلأنفم

فقط؟الوجهينهذينل!

ثقافةمقابلفيالسلامبثقافةئسمىمايوجدلا:ياسين

المصريّالقطرمستولىعلىالوطنيهالثقافةهناكبل.نرب

يعتديقنضدالعادلةالحربوشنالأرضعنالدفاغكعني

العربيّ.الوطنمستوىعلىالقوميهالثقافةوهناكنجا(،

ممعرحه.مح!لمهباسلحهالمعرحهلدحللحنبسيولي:

تناديأئكأظنولا.الحربمعركةبالتأكيدليستملام

الطرفبيبطرفيلقناءمعنىلاأنثنتأنبعدبالحربوم

الحقيدعمعربيموقصهناكيكولنأنأتمنىكنتأناخر

نتكمللأسفولكئنا...الفائتةالفترةظوالبالفعلأسسطينيّ

بصلة.الواقعالىتمثلاكبيرة،رات

السماحعنالأحوالكلفيإسرانيلستمتنعل!ياسين

إسرائيل.واضحةحدوذلهاحقيقيّةفلسطينيةدولةتئشأ،

الشعمتوتعطيالغربئة،الضفةمنالانسحابض

منولمرقبمستوطناتمحاطةمبعثرةمناطقلسطينيّ

البعضيفترضالذيالواقعهوهذا.الإسرائيليّنيش

ثقافةعننتفمالواقعهذابإزاءفكيفعنه.ابتعدي

؟!ملام

الأفعالبينوالتناسبالذاتي"الدفاعويعني،العادلة!رب

يتعزضلاالمصريهالصحففيالآننقرأهماولكن.نوايا

.السلامبثقافةئفصدماذانعلملاثئمومن،العادلةشرب

ثقافةكانتإذاأما.الشرعيةالحقوقهواخرجانباك

لاوغطاءالإسرانيلئةللاعتداءاتتبريرمجرذهيطلام

مهماظرفأيفيإسرانيلمعالتعاملوجوبسوى!

.استسلامثقافةبلسلابمثقافةليستفهذه!،

هيالعادلةالحربأنفكرةمعيختلفأحدلا:بسيوني

ثقافةبيننخلطألاينبغيولكن.والحقالوطنعنفاع

الىيؤذيلاالاستسلاملأن،الاستسلاموثقافةملام

السياسة،فيوخصوصأواقعيرجلالحقيقةفيأنا.للأم

ضدّنقفلانحن.الخياليةالأمولرأتقبلأناستطيع

،المثالسبيلعلىلبنانجنوبفيكما،مكانأيّفيضال

أخرى.أمكنةفي

السلامثقافةنضعأن:مقبولةغيرثنائئةهذه:يماسين

لهاوطنئةثقافةعننتئنحن.الحربثقافةوضعا

تاريخهالهاقومتةثقافةعنونتحدّثومتغئرائها،ابتُها

إمااستقلالهاعلىللحصولالأمةهمماستنهاضتاريخو

الجزائريةالثورةفيحدث)كماالسلاحبحدّأوفاوضات

ينبغيالمستقبلعننتالموعندماالفرنسيّ(.الاستعمارت

إسرائيلتنسحبأنمعناهوالواقعٌ،بالواقعمرتبطيننظل

تثتلمعأنأيضأمعناهوالولاقعالمحتفةالعربئةالأراضي(

علىوتوافق،وغزةالغربتةالضفةمنمستعمرايهاسائيل

علىالعدوانعنتمتنعوانالمستقلّة،الفلسطينيّةالدولةش

الواقع!هوهذاواللبنانيّالفلسطينيّسمعتئين

منمحددةأفكارإلىنصلأننستطيع:الحملياحمد

مأكانتأصحافةالإسرانيليه،الإعلاموسائلمتابعةلملألي

رجالبينالآراءفيتباينأهناكأنوهي،تلفزيوناًأماعة

اليمينأصواثكانتالماضيةالسنواتففي.والثقافةكر

الكبرى!"إسرانيليسمىبماالنداءوكان،عاليةظز!

الأراضيانتزاعوجوبئتؤكدالتيالأصواتٌوكذلكليأ،

بعدمامرحلةفينشأتجديدةاتجاهاتيهناكولكنّ.لربئة

دوالمعنتبحثإسرانيلوبدات،وإسرائيلالعرببينكرب

اتجاهاثاليومثمةوالسياسيّالثقافيّالهضمعسرسذ

الماضيأفكارهنث%سرانيلأنإلىتدعورريدة

منطقةفيالسلامصناعةالمستحيلمنأصبحلأئهواسبه،

نأإسرانيلفيحكومةأيّنيّةتكونحينالأوسطئمرق

أجزاةتقتلعأوالفلسطينيالجانبعلمىدائمهتصفيةسض

الدولةتقومكيف.الفلسطينئةالسيادةأراضي!

هذهأجزاءبينتفصلالإسرانيلئةوالمستوطناتللسطينيّة،
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وهناك،الكبرىإسرانيلالىالداعيةالأصواتشوقفت

الأوسطالشرقمنطقةفيحقيقيّسلامعنتبحثاصواث

مشاكلهامنإسرانيلخلاصنفيهسيكونهذالأنّ

والاجتماعيّة.الاقتصادية

نأهيالحمليالأستاذتحليلفيالمهمةالنقطة:ياسين

قنبلةكانتلوكماتبدوالسلامتصورفيالإسرانيلئةلوجهة

جديدفلسطينيجيلينشأحينالمنطقةفيستتفجركوقوتة

الفلسطينيةالسلطةقبلتلولعليهالاتفانتمبمايرضىلأ

داخلالمستوطناتبعثرة.للسلامالمزعومةالإسرائيليةالخطة

إقليميةكتلةقياممنعومحاولةالقلسطينية،الأراضي

والجيشبالمستوطناتواخترافهامتسقةنلسطينية

ومن.السلامأنواعمننوعأيّالىتؤديالنلإسرائيلميّ،

منأخرىمرحلةستنشأأنهالحمليالأستاذيؤكد!نا

هوالمسفغالنضاليكونقدالتي،المختلفةبأشكالهالنضال

حدها.

احتجاجأهناكأنّيظهرالحمليحديثمن:بسيوني

هناكيكونلنإنهيقولرأيوثمةإسرانيل،داخلكتزايداً

فيتفبلفلسطينئةدولةهناككانتإذاإلاحقيقيئسلامُ

.السلاماتفاقياتستفرزهاالتيالأوضاغالقادمةأجيالها

سلميةغيرتسويةٍلمنهجمتزايدّرفضإسرائيلفي3هناك

توزيغهناكأنّمؤذاهحديثمنأكثريهمنيهذا.عادلة3غير

نتصؤرأنالصعبمنإذ،القبيلهذامنأشياءأوادوار

داخلهناكأنّالمهمبلأدواراً،يورعبكاملةسجتمعأ

حقيقيّسلامبوجولبتنادياتجاهاتءمتزايدةسرائيل

والسلام.وندعمهاالاتجاهاتهذهمعنتحاورأنبدّلا-لذلك

معفيهاأختلمفلاالتيبثوابتهيتحققأنبدلاالنهايةني

ياسين.هميد

ا

!رلمقهالمهههالو

..هفنزلبرهاسقع!!ن!

!اث!*-

\اا"الم-!كهيأا!ءفي

1،)-،،-""ا،بم"ع!ي

!رص

!ثت!أخذسواءالإسرانيليّ،اليمينيدفياقخقيقيّةالسلطة

المستوطناتميزانيةأنبدليلالليكود،شنىأوالعملحزب

وهناكنتينياهو.عهدفيعليهكانتماباراكعهدفيفاقت

لارتيادالصهيولنيّالمشروعأنئمبتكافيةكميةمؤشئرات

عننتحدّثلانحن.وساققدمعلىقائمالفلسطينيّةالأرض

اليوموالمفاوضاتيوم،كلتخدثأفعالعنبل،أقوال

جدأ.هتعئرة

هذهفيدارتالتيالأفكارأهمالخصدعونيالمحاور:

ئقافةعلىيعترضأحدلاأنهإلىوصلنالقد.الأمسية

فيالعالمشعولببينالمبدأحيثمنالعامبمفهومهاالسلام

المزدوجةللمعاييررفضأهناكولكنّالجديد،الدوليّالمجتمع

اتفاقأيضأوهناك.الدوليةالقوىبعضيىقيلمنتمارسُالتي

موازيةثقافةحسابعلىتكونألايجبالسلامثقافةأنعلمى

تزالماالتيللشعوبالمقاومةاوالنضالحقوقتدعماخرى

تفسيرحولالاختلافاتبعضهناكولكنّ.مسلوبةحقوفها

وأالإعلاميّالمستوىعلىتطبيقهاوكيفيةالسلامثقافة

وفيالعربيّالعالمالثقافيّفيأوالفكريّأوالسياسيّ

بالذاكرةيتعلّقفيماواضحاختلا!هناكنفسهالوقت

الذيهوتفسيرهاولكنهيهيالأحداثلأنالتاريخيّة،

أحداثمجردليستالمسط!لةإذن.الرؤيةفيالاختلافيعكس

نفسهاالأحداثهذهتأويلفيبلأحياناً،نخفيهاأوئبرزها

سواء-الثقافةلكنّ.مختلفةتاريخيّةمدارسهناكستظل

لا-عادلةحربثقافةأمنضالثقافةأمسلامثقافةاكانت

معينواقععلىئفرضأفكاراًلاواقععنتعبيرأتكونأنبدّ

.!فيهيجريعمّاالنظربصرف

القاهرة

11!ملىأ!

اأإأ،ير

لاا

صحص--

!11

إ"ا)احل!!ء*--لإأ

!ح

11أعصصصحصص!/لما///ا!صض

111

!لم!حح!!ثيعر



ل!قافية

وا!راالسلامثقافة

تساؤلات
واسعأ،تجاوبأ9991العاممنالثانيالنصفشهد

إلىالدعوةمع،العرفيوالإعلاميّالثقافيّالصعيدى

وكان،ا.السلامثقافةو"الحضاراتحوار"!رتع

تكرشىفيالإسهاممننوعأالفكرتينهاتينمعفجاوب

بينللتلاقيمسرحأالقادمالقرنيصبحأنفيامل

ثقافةٍلنشيىومنبرأ،الثقافاتالمختلمفيماالأممضارات

إلىمضىو!رأيمنأكثريختكمعالمفيسملام

!ثقافةفكرةمعالجةعلىالورقةهذهفيوسنقتصرلنف.

الصراعصعيدعلىأيّالإقليمئ،الصعيدعلمىسملام"

مناخاًمدريدمؤتمرمنذثمثئهدباتتالتيالراهنةاريحيّة

علمىالجلوسإلىالرئيسيةالأطرافَذقعجديدأبيأ

حالةئنهيسياسيةتسوياتإقامةبهدفالمعاوضاتولة

بينالممنالميةالعلاقاتمنجديداًعهداًوتدشئنكمراع

لأمساءات

تثيرالدعوةهذهانّإلىالإشارةمنبدّلاالبدايةفي

الحذرةالتساؤلاتمنالعديدالعرفيالمثقفكما

فكرةأنإلىاساسأعائدالتساؤلاتتلكومرذ.طشككة

المداولاتقبلماطورفيمازالتالسلامثقافةإلىعوة

في-تشئىالتيوالمحذداتالجزئيةالجوانبحوللمنة

هينةقبلمنأومختصعملٍفريتيقبلمناعتمادهال

على،للفكرةوالمكتملةالحقيقئةالولادة-مختصةلجة

ليس!سلام

ل!لى

الإسرائيلى+العريى

ر!ء!ر

العالعبدثسن

عنصدر)الذي"الإنسانلحقدقالعالميّالإعلانلاريقة

تفصيلئةوتحديداقيمقدمةوضم4891ٌعامالمتحدة؟مم

بشأنالعالميّ"الإعلانطريقةعلىأو(،مادة31سملت

للتربيةالمتحدةالأمممنظمةعن)الصادرالعنصريّ،تمييز

تفصيليهوتحديداقيمقدمةوضئم7891عاموالثقافةلعلم

مواد(.عشر!لت

اللغوية،المفهومبديلاتيتعلّقماالتساولاتهذهومن

-الساندةوالدوليّةالسياسيّةالثقافةحسب-توحيش

العنثفيهابماالمتنؤعة!اشكالهصورهفيالعنفبذ

وجنوبفلسطين)مثالالوطنيةالمقاومةاليهتلجأ.ثي

صورهافيالعنفثقافةبنبذأيضأوتوحينان(،

العنفوثقافةالمقاومُالفكرفيهابماالمتنوّعة،شكالها

وثقافةالمقاومة)عنعنهماوالاستعاضة،والمشروعمادلي

المقاوهةمننوعإلىباللجوء(والمشروعالعادلشف

غرفتوالتيالسياسيآالغانديةبهاتجرغتالتيمملبيّة

بضرورةتوحيكماكا.،الساتياغراهاأواللاعنفمياسة

الحوارإلىيدعواناللذئنوالعقلالحكمةالى.حتكام

زلاتالتقوتقدييمعليها،المتنازعالمسائلحوللتفاوض

عنبمعزلوكاذلكبالوسطاء...والاستعانة!بادلة،

عادلواخرغاشمعنفبين:وعنفعنفبين!مييز

بوجودالمتمحلالغاشمللعنفثقافةئقافثيّن:وبين،شروع

بشكلوالإنسانالأمممعادءلحقوقاستيطانيسعمار
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عنوبمعربىإلسالها،ولمحريربهالح!الديالطلمرفع

وثقافةالسلمتحئقالتيالآليةمعرفةإلىايضاًسحاجة

المنشولد.السلاموشتىلسلام

خشيئناتستدعيهاوالمتشككةالحذرةالتساؤلاتوهذه

الموجةطريقةعلى،للفكرةالسطحيّةالمعالجاتمنلمسئقة

العنفنبذإلىوّذغتالستينيّاتخلالراجتالتيلعالميّة

هنكلاًالإنسانيّةوالقيمالأخلاقباسمودانتأشكالهكافة

كماوالمستعقر.المستعمرهنوكلاًعلميهوالمعتدىلمعتدي

تنفردالتيالأهيركيّة،الهيمنةظاهرةأيضأستدعيها

وبطريقةالعربيّ،المشرقفيالسلمئةللعملثةالدولئةالرعاية

أحيانأمباشرةغيربطريقةٍ-وتتحكمومنافقةوكاذبةٍطحازة

هفاهيموفقالتفاوضبمسارات-اًخرىأحياناًمباشرة

إليهتطمحهاإلىبالأمورتذفعودبلموماسيّةسياسيّةلغة

بتسويةالخاصالصعيدهذاجديدءعلىانتصابىمنسرانيل

مساراتفيالساندالجؤوهذا.الإسرانيليّالعربيّلصراع

وإسرائيليّأ،اميركيأبهاوالمتحكيمعليهاالمسيطر،لتفاوض

المطروحةالسلامثقافةفكرةقولبةفيبالضرورةصيساهم

00.02العامأعمالجدول!لى

هيذكرئهاالتيالمظاهرهذهفإنّأخرصعيدوعلى

طرحمرحلةمنللانتقالالعربللممثقفينأيضأمدعاةدورها

معالجةفيالجديةالإسهاماتمرحلةالىالتساؤلاتلك

نطروجهةمنالعامهذاأعمالجدولعلىالمطروحةلفكرة

بعرضتكتفيلنإسهاماتوهي.والتحررئةالوطنيةنضايانا

منشولد؟كثقافةٍالسلاملثقافةالعربئةالتحررتةالنظر!جهة

شتىايضأستحذدوإئما،القادمالقرنفيالبشرئةصستقبل

نأ-غيرهدون-يمكنهالذيلسلام

ثقافةبذورلنمؤخصبةأرضأمشكل

.لسلام

والتسويةالسلامفقافة

العرفيللصراعلسلمية

لإسرائيلئ

مجالأالسلامثقافةتتطفب

علىبانتشارهايسمحرحبأتجغرافيّأ

وعلمى،والإقليميالدوليّلصعيد

والإثنيّة.الطانفيّةالعلاقاتمحمعيد

الدوليّ،المشهدُيظهرهمابحسب

للفكرةالمنظورالجغرافيّالمجالبنّ

نأكماالأرضئة،الكرةشعة!اسعٌ

!لأث!تكادلالانتشارهاالمؤاتيةلظروفَ

"-صلأ-**اهنابؤرةفيإلالهافعؤقأجد

!سمالرالىدوبىميوالصراعالمولربؤرهنهماكحرى1

الفكرةمجالرحابةفيوالسبب.الداخلئةصراعائهاما

الغربئالاستعماريالعنفنهايةهوالكونئالصعيدكلى

ويعود.الأرضئةالكرةأخماساربعةعلىئهيمينكانلذي

العنفإلىالعنفهذاإيقاففيوالأخيزالأوذلفضل

المجالفشخقدالأخيرالعنفهذاإنبل.والوطنيّلتحريئ

دواهةمنللخر!جالمنشأاستعماريّصراعكأقطتيمام

للعنف)أياليهالموجبةالأسبابإزالةبعدلعنف

علىالبابئوقتخالمضاذ(،الوطنيوالعنفلاستعماريّ

تاريخعنتستعيضجديدةلعلاقاتايضأسصراغيه

وثقافةالعنفإلىتحتكمكانتالتيالسابقةلعلاقات

إرادةوعلىالحرّالاختيارعلىتقومجديدةبعلاقاتيلعنف

علمىمبنيّةٍسلميّةعلاقاتإقامةفيالسابقالصراعمملرفي

.المتبادلوالاحترامالمتبادلةالمصالحساس

تشيروالتيالدوليّ،المشهدلوحةفيالعامةالخطولطهذه

الانتشارفيالممملامثقافةفكر؟حظوظإلى-أكثرلانظريأ-

فعؤقةأخرىخطو!ع!معهاتتداخلالجغرافيّ،الصعيد!لى

اساسأالمعؤقةالخطوطهذهوتتمثل.السياسيالسلامطقافة

التيالأميركئةللاستراتيجيةوالمعلنةالخفئةالتولجهاتني

الإفرازاتوفي،بأسرهالعالمعلمىالسيطرةإلىتفدف

علىتعملالتيالاستراتيجيهلهذهوالسياسيهالإيديولوجتة

العالممنممفزقةأماكنفيالصراعاتوتأجيجالعنفإثارة

والتاريخالجغرافياتستخدمففبركةنظرياقيترويجوعلى

فقبلةصراعاتإلىالبشرثةدفعأجلمنالتاريخوفلمسفة

المشهذئظهر.هافيتتملككما.الثقافاتالمختلفيماا!ميمبين

مرسكي!ىه
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المصالحتحريمهاسياساتإنتهاجإلىالدوليةساحة

أممحسمابعلىكانتلوحتىتكلأودولةبكلخاصة

...أخرىشعولإ

الأخرىهيفعوّقةأخرىخطوطمعهاتتداخلكما

مجالاًاصبحتبأنهاتُوحيبمناطقوتتمئل،السلامقافة

السلميهالتسوياتبحكمالسلامثقافةلانتشارورحبألجويآ

نأتؤكدالمستمدةالحقانقأنّرغمأرضها،فوقتتمٌتي

ومانعةمستعصيةبقعألتكونمرشّحةماتزالالمناظقذه

الذيالعربيالمشرقُالبقعهذهومن.السلامثقافةفاذ

عائدذلكومردهالإسرانيلميّ!العربيللصراعموقداًازال

مساراتصعيدعلىالمطروحةالتسوياتطبيعةى

للكيانوالسياسئةالإيديولولجئةالطبيعةوإلى،تفاوض

صهيونيّ.

"السلامو"كقافةالسلاممكل

يأقطتيّبينالسلاموثقافةالسلامإلىالوصوليمكن

عبر،استيطانياستعماريأواستعماريمنشإءذيطراع

الطريقةوهيالمضاذ،الوطنيّالعنفهيأولاهما.كميلتئيئ

لأن"الوطنيّالتحرروانجازالاستعمارلمجابهةلحلى

"،عنقهفيالسكينؤضنعتإذاإلايدهيرفعلاستعمر

عامالجزائرتةالتحريرلجبهةشهيربيانيفيجاءما!سب

حركاتالغالبفيإليهئضطرالذي،الأسلوبوهذا.591

إلىمستقبلاًالوصوليإلىيهدفلاالوطنيئ،تحزر

أسمبىعلىتقومالمستعمرةالدولةمععلاقاتطميس

انّغير.السلاموثقافةالسلامبمبادئتسترشدرريدةٍ

ئولصلالتيهيالمستعيمطربىفيالحركاتتلك!اف

-!س-.---حى--بم
منالمتبادلةعلاقاتهمافيفتحرَرئن،الحسمعلىرررته

علاقاتإقامةإلىالحاجةإلى-وثقافتهووسائلهلنف

خيرًالجزائرفيولنا.السلاموثقافةالسلاممبادىممكمها

عجلمةإيقاففيالمضادّالوطنيّالعنفدورعلىثال

منالصراعقطتيوتمكايبالفرنسيّ،الاستعماري!نف

والاستعاضةالمضاذوالعنفالعنفدوّامةمنخروج

مبادئعلىتقومجديدةبعلاقاتالعنفثقافةوعنطما

.السلاموثقافةسلام

السلاموثقافةالسلامإلىللوصولالثانيةالوسيلةأما

استعماريأو،استعماريمنش!ذيصراعأيّقطبيّ،

حالفيالصراعقطباإليهويلض.التفاوضفهيمتيطانيئ،

أضرارأنّكليهما،اكتشافهماأومنقرداً،أحدهصتشاف

صصصهحرر-اسوسي!روصىهص!-.محوى-م!صراح

دولئةاطراثفيهائساهمقدأوالمتصارغين،!قطتثين

الإسرانيليالعربيّللصراعالجاريةالتسويةوئعتبر!سيطة.

أدنبتعبير-أو،الثانيةالوسيلةيكزسالذيالقييلهذان

السلامتحقيقلأنّوذلك:الثانيةالوسيلةيكزشانئغكنه

علىهناؤفث(السلامثقافةثئممنئخفقأنيمكنالذي

أطراثورائهاهنيهدفالتيالمئرفةالتسوياتمكل

العلاقاتمنجديدةصفحةوفتحالنزاعإنهاءإلى!صراع

ويمكننا.الإقليميوالسلامالمتبادلالاعترافعلىتقولمطي

:التسوياتمننوغئينبينالتمييزالصعيدهذالى

علىرواجأا!ثروهيالسياسيّة،التسويةاولهما

التنازلاتتقديممبدإعلىوتقوم،النزاعاتحلصعيد

الشكلوهذا.الصراعطرفيمنطرفكلقبلمنلتبادلة

السياسيهوالعلومالدوليّالقانونفقهاةعادةعليهئطلقذي

لأنهللديمومةقابلأًسلامأيمثنعلا"الناقصة!التسويةثبيز

مؤقتةهدنةهجزدهووإئما،للصراعالموفدةالأسباقييزيلا

هذاصئئاعإرادةرغمالعنفبعدهاسيتجدّدماسرعان

.التسوياتهنلوع

هنسابقتهاعنتختلفالتيالعادلةالتسويةوثمانيهما

التنازلاتفكرةعلىتقوملاتخكمهاالتيالمبادئإن!يث

فكرةعلىتقوموانما،الصراعقطتييبلمنلتبادلة

صاحمبللفريتيكاملاًالحقبإحقاقتقوللالتيمدالة

الفقهاةعليهايطليئولهذا.عليهاالمتنازعالقضيةفيحق

وتمتازالمثاليّة"."التسمويةاو"الكاملة!التسويةلبيز

جذرياًتزيلتسويةبكونهاسابقتهاعنالعادلةتسوية

وجهةمنللحقإحقاقهابفضل،للصراعالموئدةلأسبابئ

الدولئةوالمشروعئةالعدالةومبادئالطبيعيةالحقوقنحلر

السياسثة،التسويةعكسوعلى.عليهاالمتنازعالمسألةلما

ثنم-من-وتحفقالدانم،السلامالغادلةالتسويةحفق

أرضفيتنبتلاالسلامثقافةبذورلأنالسلامنافة

سلابمأرخىإلىتحتاج!ائمامؤقتةوهدنةمؤقبملام

انم.

الإسوائيلي-العربيوالصراعطسويات

علىالإسرانيليّالعربيّللصراعالقانمةالحلولإن

لعام338و6791لعالم242الدوليئيئ،القرارئنمنطاس

الصراععمرمنهتماخر؟حقبةتسوليةالىوالهادفة،791

الأولتشرينوحرب67)يونيو(حزيرانحربإلىلود

لاالتيالسياسئةالتسوياتمننوعهيصبم،وكتوبر(



تنتميالذيالإسرانيليّالعرفيالصراعجبهةعلىؤقتة

أرضأبقلسطينحفتالتياكساةإلىوأصوئهسبائه

الممكنةالوحيدةالتسويةوأما.4891عامحربخلالط!عباً

قدسلامأتحفقأنئفكنالتيالإسرانيليّالعربيّصراع

قطنيمحيملوسطالسلامثقافةلانتشارقاعدةتمكل

الصراعتاريخمنالمرحلةهذهفيتقومأنفيجبصراع

تنفيذضمانعلىالأساسهذاويقوم.أشملأساسلى

فلسطينبتقسيمالقاضبم4791لعام181رقمالدوليّقرار

الدوليّالقرارتنفيذضمانوعلى،ويهوديةعربئةدولتئنى

الفلسطينئيناللاجئينبعودةالقاضي48!1لعام491تم

منها.النزوحعلىأُجبرواالتيديارهمى

المقترحةالتسويةهذهبأنالتذكير!هناالضروريومن

491و181الدولئئينالقرازينتنفيذضمانتشملتي

إنهاقلناأنسبق)التيالعادلةالتسوليةقبيلمنسست

قاعدةيشثىأنيمكنسلامأتصنعالتيالوحيدةتسوية

التسويةقبيلمنهيوإنما(،السلامثقافةنتشار

فيالجاريةالسياسيةالتسويةعنتمتازأئهاغير.سياسئة

التسوية.هذهتفصلالتيالمسافةأمكنماتقفصها

تنفيذحالفي-لأئها،العادلةالتسويةعنممياسيّة

مشكلتيصعيدعلىتحل-المذكولرئنالدولييّنترارين

للصراعالمسئبةالفلسطينتةالمشكلةنصصوالسكان!رض

نإالقولإلىيدفعناالتولضيحوهذا.الإسرائيليّمربيّ

المتبادلةالتنازلاتمبد!علىتقومالتيالسياسيّةتسوية

هنالكوإنّواحد،مقاسعلى!ست

تسويةبينللتمييزواسعأجالاً

المحسولةاوهو.ذاتهالنوعمنوأخرىلجاسية

ناعلىالفكيدإلىأيضاًفعنا

!ص21!ةحأ-ا--*ة.ء."!ة1ا44.0،4اة1ا:-ةا!ا

علىتقوملاالسلاموثقافةصلام

الإسرائي!تسويةٍلمضموننظريتوصيفٍجرد

لاالتيالسياسةدائرةخارجع

قرأن!مكنوالأهدافالمشاليعمعإلأ!عاطى

يشكلق!الحياةحقانقمعتتعاملص
توصيصعلىتقوملىانما!اقعيّة،

ثقاالا!شارنظروجهةمنممكنةتسويةمممون

لاالتياهتماماتهاودائرةسياسة

القاضدهيدانرةخارجالواقعةالمسائلحدّى

السياسيّالمفهومأنّغير.مكن

18ضاريممكنهوماعلى!يقتصر!مكن

ممكنهوماعلىوإئماوراهنأ،بأ

يقومقدالتصورهذاومثلطتقبليّاً.

فيتدفعدولئةأوإقليمئةبتغيراتالسياسيّالتنبؤللى

وفاعلميةحجمتقديرعلىاو،المنشودةالتسويةتحقيقتجاه

حالفيالعنيفةوغيرالعنيفةبأشكالهالسياسيّكلفاح

تاريخعلىتقصرأوتطولقدفترةٍمروربعدالعنفجدٍّيى

الدوروهذا.المنشودةالتسوليةدونسياسيّةتسوليةبرام

العنيفةبأشكالهالوظنيّ،السياسيّبالكفاحالمتمثللذاتيّ

جديدةموضوعيّةتغئراتنحوبالضرورةيدّفع،العنيفةبنهير

بطريقةالمنشودةالتسويةتحقيقاتجاهفيبدورهاذفع

وراهن.انيّممكنيإلىالمستقبليّالممكنتحويلفيسرع

توصيفاًليسالتوصيفهذافإنّاخرصعيدوعلى

هووإئما،فحسبمستقبلياًأوانيأممكنةتسويةضمون

لصراعالممكنةالوحيدةهيتسويةلمضمونيتوصيفضأ

فهذا.استيطانيّباستعمابىفيهالغاشمُالآخرُالقطبنمثل

التعبيزفلمسطينوفيإفريقياجنوبفيؤجّذالذيشكل،

وأالعاديالاستعمارمنالنقيضعلى-يخلقعنهلأبرز

الأرضعلىومتأصلاًعنيدأديمغرافيأواقعأ-طقليديّ

الممكن.الوحيذالشتىللصراعالسياسيّةالتسويةمنخعل

وهذا،الحالهذهفيممكنةغيرالعادلةالتسويةأنّ،لحق

اللذينمضمونهالىالىالعادلةالتسويةهذهطبيعةإلى،ئد

علىتنصالتيالعدالةومبادىالطبيعئةالحقوقُسندهما

بالضرورةيعنيالذيالأمر،منقوصغيركاملاًالحقحقاق

بنفسه.نفسهبإلغاءالاستيطانيّالاستعماريالكيانترار

خاتمة

هذهأنّإلىهناالاشارةمنبذلاأخيرأ

نظروجهةعنتعبيرسوىليستالمعالجة!ي!ة

الدعوةمعالتجاوبنظروجهاتمنمحددة

صعيدعدى"السلام!ثقافةإلىالعالميّةلعريي

نظروجهةومن،الصراعجبهتيإحدى

منبدّ!كما.الصراعجبهتيإحدىألتي

المعالحةهذهانالىأيضأالاشارة
ء.4ءسلاما

الجبهةصعيدعلىمماثلةمعالجةتستدعي

نظروحهةومن،الاسرائيلية،الأخرى
.هيك

المعالجةهذهومثل.العربيًة،الأولىالجبهة

السلامتحقيقصعوباتبداهةئظهرالتي"هـسلام،

محيطوسطالسلامثقافةانتشارواستحالة

الطبيعةبسببالإسرائيليّ،العربيّالصراع!تفيذ

الصهيونيّللكيانوالسياسيّةالأيديولوجية

الذيالأولالوجةتشتكملالاستعمالك!،191

.!للممسطعيةمعالجتناخلالمنرسمناه



لثقاثنة

صرا!طنئاص!،برإاثقافة

والمناللواقع

التحرر"ثقافةالادابمجلمةتختارأنأفضئلكنث

إلىالانجذابمنبدلأ،هذالعددهامحررا"والمقاومةوطنيّ

لمااستجابة،العالميهالثقافتةالأوساطفيالآنالرائجلشعار

نأظئيففي".السلام"ثقافةحولاليولنسكومنظمةهـحئه

للمقهورينتعبيرأفضلهيوالمقاومةالوطنيّالتحررتافة

وهي،الهيمنةمواجهةفيالوطنيّإبداغهموهي،أنفسهملن

يبتغون.الذي!سلام

لأئهمغلمولطاًيزالوماكاناليونسكوطرحأنّظنّيوفي

الذهن"أوالعقلفيتبدأالحرب!إنّتقولنقطةمن!فق

للفكر.مظلقإلموانينوهقايتطورالعالموحانأدحر،مالى

هوالإنسانيّالوعيأنّيرىمثالنفلمسفيمنطلمقٌلهذا

الوعي()أيوائهالموضوعيّ،العالمعنتمامأمستقلسيء

يغكمدىالوعيأنّالأمروواقع.العالتمهذايخئقالذيو

خضمٌفيوينمويبرزثم،يتشكلفالوعيفقط.حالم

والإنسانالموضوعبينتفاعليكعنصر،والممارسةصراع

صراعاثمنهتنشأموضوعيأواقعأهناكانأيّ.ته

ذرو؟إلىيصل،الدولوبإن،الطبقاتوبين،المصالحط

بصورةوصغلولثوغالمبومظلومّظالئمثمّةفيهائولن

التيالقوّةموازينبتغئرالأوضاعهذهوتتذئر،ضحة

لأنهاالواقعفييخغلهاتفعلوأفكارأوقيمأاوضاعاًئكس

امصالخ،المصالحبينتماثلعنوالحديث.عنهلبير

الجلادبينتماثليوعن،شعوبمصالحأمكانتستعمارئة

طيهـعلام

اللدد،مأجلمنقاومةلم

النقايقفي*ة

منهجمنانطلانايضاًهو،منهماكأومنطلمقاب!الضحية

للحربالمغلوطالتعريفذلكإلىبدورهيقودسثالي

ثفكناختياروكأنهاالذهنفيأولأينشأمفهومأ،عتبارها

عنه.العدوكاوبوئه

واقع،الواقعفيأولاًتنشأالحربأنّال!حالواقع

القومئوالاضطهادالاستيطانغالاستعماريلتوشع

طالماالذيالطبقيّالاستغلالواقعأو،القوةعلىلمؤشس

عليهايقعالتيالقوىتنهضالحالينوفيحروباً.شغل

النهوخنهذايكونولانفسمها،عنللدفاعلعدران

علىمنهمفزلاردأيكونماغالباًبلللحربختيارأ

.لعدوان

وتندلع،الطبقيةوالحروفيالوطنيالتحررحركاتوتنشأ

كلوتخليصنتحريزهموتستهدفالمقهورينتصئهر،لثوراث

البشريةلتعرفنوع،أيّمنالاستغلالنيرتحت!اقعين

والكراهةوالمساواةالعدلعلمىالقانمالحقيقيّلسلانم

الحريهمملكةإلىالضرورةحالةمنولتخرجلإنسانئة

لحلة.

الوطنئالتحررحركاثتنهضلمالتاريخامتدادوعلى

الضاحوهو-وحدهالمسفحالكفاحعلىالطبقيّالنضالو

كأداةتمامأاستبعاذه"السلام"ثقافةشعازيستهدثلذي

استخدمتها!كالبأإئهابل.فعاليمهاالتاريغآثبتحرير
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س!ر،السلميجحب4وا،اطدليىوالعصب،ع!صاما*

الاحتلا!ضدغانديآطلقطالتي"الساتياجراها"

في!استخدمالتيالانتفاضةشأناوللهند،البريطانيّ

رصاصرعلىللرذالحجارةالفلسطينيّالشعبأطفال

الصهيونيّالاحتلال

والسلامالعرفيالفقافيئالإنتاج

كلفي،والمقاومةالوطنيّالتحررثقافةعبّرتوقد

السلاطهوالذي،الانسجامإلىتوقهاعنالإبداعتة،تجليّاتها

العربمالثقافيّللإنتاجالفاحصةوالقراع!.معانيهأصفىفي

النقد؟العقلانيّةالتولجهاتأقوىولأحب،الحديثالعصرفي

المحتفينثيدفيالعربيّةالبلدانسقوطبعدالثقافةهذهفي

لذتبئيئسولفعامأ،وخمسيناثتيّنقبلالعبريةالدولةنشوء

الثقافمالتعبيرأشكالمنالنقيضعلى-الإنتاجذلكأنّ

قا-دينيبمااوعرقثةالسمبىعلىالقوميّبالتعالياتشمتالتي

سلا.قيمغالبأهذهوكانتالعليا"الإنسانيّةالقيمكلاستلهم

لآخر.بافيعتراوا

لز،الطالبيالتونسيّمحمدالمفكرمثلمثليوإئني،

الاستعلاعنينمٌتعبيزلأئه"،!تسامحتعبيرآستخدم

أستخد"ايضأوبثاله.للأخرينوالتنازلبالتفوقوالشعور

مجرا!فيالمعاصرةالعربئةفالثقافة"الئذية!"تعبير

الثقافاتجانبإلىبنذيةتقفانالرنيسيّتستطيع

.الأخرى

مستقبلحسينطهكتابولعل

فيصذرالذيهصرفيالثقافة

يكونأنالقرنهذامنالأولالثلث

نأالعقلانيّالمفكرهذااستطاعفقد

الاستعمار،بعدماإلىبصرهيمدّ

علىفكرئأيساويمأندونومن

.بلدهعنالاحتلالجلاءضرورة

افاقيشتشرفانأيضأواستطاع

قدفهوالثقافيّة:بالندئةأسماهما

العقلانيّةالعلياالقيمتلكجيداًعرف

العربيّةالثقافةحملثهاالتيوالنقدئة

ابنطريقعنالأندلسفىالإسلامية

الوسطىالعصورأوروباإلىرشد

!هك!الغربفيورأىنهضتها،فيلئسهم
صصص-يرصوالآخراستعمارمح!احدهماغربئن

العويبعضتزالىماممهوموهوديموقر)طن!عقلاتي

وتنفببلتشفيهأوطاننافيالهويةنقاءإلىالداعية

".ثقافي"غزوعنمتحذثة

المتقذ.الديموقراطيالعقلانيالآخرالغربهذاوكان

بخيرلهأندادأنكونانإلىحسينطهدعاماهوعلميّاً

الغرتجئينهنأيإزاهبالدونئةأبدايشعرلموهو.وشره

العقلانموالغرب،السبلبكلنقاوههالاستعماريّفالغرب

وتفئح.حرئةٍبيممعهنتعاملالديموقراطيّ

النقابموالمناضلالمفكرالحداد،الطاهركانوهكذا

كتابافييدعوناالدينئة،الزيتونةجامعةوابنالتونسي

الاستعما)مقاومةإلىوالمجتمعالشريعةفيامراتئا

مزالقرانجاءممامنطلقينعقددونالغربمنوالتعفم

القبنشرهوأجلهمنالقرانجاءفما.بهجاءمفالااجله

أحكاةفهوبهجاءماواما،والرحمةوالمساواةللعدلالعليا

الحدادوالطاهرحسينطهوتلاميذ.الزمانبتغيرتتغئر

والكئابالمفكرينمن،تفاوتمنبينهماماعلى

الوطزامتدادعلىئخحتواأنمنأكثز،والمناضلين

-العرفي.

القص!ميادينفيالعرفيالإبداعئالإنتاجإنّبل

ذاتغيروباستثناءات،والمسرحوالسينماوالشعروالرواية

النظرهذهعن-الملتميمنيتجئباندونغئز-قدأهمئبما

يكوزحينالآخرمعالتعاهلفيالشاملةالمركّبةالإنسانئة

ثقاظأومتقذمةلحضار؟منتجأيكونوحين،وغاصيبأمعتدلأ

حبمبإصك!ور

صبكو

9آا70ثم!:ص صص!ثبم!6\!لى

جضر
حرءا/االميلأاصصءلأ

///أةلأ/

صص؟بمم!5*(ا!

كاقي!7لع:صص!-بر،!ك!لم!ص!صصصص
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سعادتها.ا

بدأالتنويرعصرأنالصددهذافيننسولا

تمخدالتيالعلياالتنويرقيمُاصطدمتوحينوبيّآ.

للرأسماليّةوالاستعماريالقبيحبالوجهوالحريةقل

للمفلسفاتيؤشسونالعظامالمنورينأحفادكانرروبية،

بينالمحتومالاصطدامعنكشفثالتيالكبرىنديّة

لهاحذلاالتيالأنانيّةالتمفكوحريةالإنسانئة!ئة

والإمبريالية.الاستعماربنشوءلهاذروةبلغثص

ومبدعونومفكرونفلاسفةوانخرط،أحزافيخرطت

البلداننضالفي،الكبرىالاستعماريةالمراكزبلدان

هابموقطاعسارتر،بولجانومساندة.لحتعمزة

الجزانرثةالتحريرلحربالفرنسئين،المثقفين

كما.بهانذكرأنمنأشهرُ،الفرنسيالاستعمارذ

لبلدانتشومسكينعومالأميركيّالمفكرمساندة

.جديدةشهادةهيالأميركيةالهمجيةضدّطوب

والأحزالبالنقاباتبهاقامتالتيالمظاهرات!ا

وقوىالخضئرومنظماتالتقذميّةالنسائئةنطماتٌ

إفقارسياساتضدبأميركاسياتلفيالمدنيّ!مع

إلاً"العالميةالتجارة"منظمةتتبعهاالتيالثالث،لم

.أخرى،دة

التعايشقيمبلورةفيالعربالمثقفينإسهامإلىونعود

الذيالإسهامّوهو،والسلامالإنسانتةوالحريةضامن

قضيةفيوالتعقيدبالالتباسالأحيانغالبفيواعيآا

والاستيطانالاستعمارومقاومةالوطنيّحزر

الآخر،حولشانكةأسئلةمنبهايحيطوماسنصرية،

بعضهاتُكملمتراصةأحادتةكتلةالآخرهل:قبيل

شأنهومركئثمتعذدٌ-الأقوىكانوان-أئهاًم،صا

الأنا؟،

تاريخيةقراعةغانمفتحيقدموداودأحمدروايةفي

لفتاةالنفسثةالتركيبةعرفئهاالتيللتحؤلاتصولوجية

الصهيونئةالدولةإنشاءقبلفلسطينفيعاشت-ية

احدفيوعاملةمقاتلةأصبحتثمفلسطينيّاً،شابأئث

إسرائيل-وقذمتهاالصهيونيةأنشأثهاالتيبوتزات

لا،اشتراكيةمؤسساتٍباعتبارهاللعالم-"

الفلسطينئينأراضيعلىأُنشئتمسفحةصوطناتٍ

علمىوفتيائهماليهودفتيانفيهاوتدرًب،طردواق

غيرالعربعلىبالتعالينفوشهموامتلات،صلاح

هذابكلعقولهمشّحنتبعدما-فأصبحواسضئرين،

فيببراعةغانمفتحيصؤرهاكماالآخرينمع؟اصل

ايته.

ثابتاًأومعطىشيئاًليس،إذن،الوعياوالعقل

هناكوتبقىوتعمثئشاختيارئأ،الحربئفيهتنشأصمتاً

العقلبلاليونسكو.تولحيمانحولعلىالأبد،،

حالفيهوإئما،المذكورةالر؟ايةبئنتكما،ساني

سلامفياليهوديةالفتاةعاشتوقد.دانمينوتشئيو،

لتؤسسالصهيونئةالميلميشياثتأتيانقبلنفسئةسحة

قوميوطنيوإنشاءفلسطينسكانلطردالماديّمروغها

الصهيولنيّالمشروعدخولقبلالفتاةعقلكانلقديود.

والعداءالعنصريالتفوقاوهامكلمنخاليأالتنفيذ-

الفلسفةتسمّيهمكما!الأغيار")أوللعربخيض

منالخاليالعقلهذايرولمالصهيونئة(،نصرئه

منفلمسطينيشالثحبفيغضاضةالشوفينيّة!ام

والسعادةالتعايشنخيزعقلاًكانلأئهأخرىشة

أرضعلىوالبغضاءالتعصئبمنالحرةوالطفولةمتركة

مطفى.

هناككانتطاهرلبهاءالمنفىفيالحبروايةوفي

النازئين،معسكراتفيأبواهماتلرجلٍيهودئةصصئة

نازئةهوفلسطينضدّإسرائيلتمارسهمابأنّغنع

العربئنطمهامظاهرهفيبالسيريكتففلم.-يدة

وشاتيلاصبرامذابحلإدانةأوروبئةٍعاصمةٍفييمون

سنةلبيروتإسرائيلغزومنشهورثلاثةبعدوقعت،

فيخطيباًوقفبلاللبنانئة،الفاشيةمعبالتواطؤ91

الآخرالجانبوعلى.بالنازئةإسرائيلليتّهم،هرة

الدينئةماعاثالبمملاتلرجليعربئةشخصيّةت

والتفوقالقدرثةوالنزعةوالخرافاتبالأوهامعققهجعيّة

وآمسكت.المظاهرةليخربفوقف،والدينينصري

الرأسماليّةبينتربطالتيالخفئةبالعلاقاتأيضاً!اية

شيوخمنالعربالملياراتأصحابوبعضي!ودئة

ط.

الزعيمحياةقصةقدّمالذيالمختارعمرفيلموفي

فيسقطإنومابلادهفيالمحتلَينقاتلالذيالليبيلنيّ

قومهثقافةمنانطلقالذيالمختاركان،شنقوهحتىلهم

والتآخيوالرحمةالسلامإلىشوقمنفيهبما-ثهم

الغاصبينفيالإنسانيّالجان!تذلكبعمقيقذر-ش

كزعيبمإجلالهعلىآخبرهمالذيهوالتقديروهذاطهم.
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الشاشاتبعضنعرضتهتلفزيونيّمسلسلإوفي
زمنمناهرأةوعنوائه:8991رمضانفيالعربئة

أحدُتزوّج،عكاشةانورأسامةالمصريّللمؤلفالحب

معاديةفرنسئةيهودئةبصحفئةٍالمصريينالأبطال

الجنوبفيالعربالمقاومينمعوكافحت،للصهيونية

الرأيعلىالصحافةطريقعنقضيتهمبعرضاللبنانيّ

ابتهاوخطفتوقتلثها،"الموساد"فخطقئهاالأوروبيّ،العام

صهيونية.تربيةيتلقىلكيالكيبوتزاتأحدإلىوسلّمئه

يخملالمتفرجينملايينشدالذيالمسلسلهذاوكان

شيء،كديانةاليهولدثةإنتقولواضحةرسالة

تشتخدماستيطانثةوكدولةعنصريةكفلسفةوالصهيونئة

روجيهتعفهققدكانماوهو-أخرشيءٌالديانةهذه

لدولةالمؤشسةالأساطيركتابهفيكشقهفيجارودي

إسرائيل

فيالدخوكالبطلةرفض!تنفسهالمسلسلوفي

الأممفييعملالذيشقيقهاباسمتجاريمشروع

!مالتعاملرفضهاعلىالقاطغموققهاوأسست،المتحدة

الحكومآإنالشقيقلهاقالوحين.إسرائيلئينشركاء

تتمشكبماوإنّعامأ،عشرينمنذإسرائيلمعتتعامل

بإيجازرذت،القديمةالأفكارمنمجموعةإلاليسهي

عبقر!ب.

اخر.شيءوالناسشيء،الحكومةإنّ-

لغةإلىالقولهذانترجمأنويمكننا

و5شيشالسياسةإنتقولأخرى

"اطرحمنبالرغخاحض،شيءٌوالثقافة

نأودون...بينهماالقوفيالتفاعل

لمص!مخله5-.،اتثا-111ءة..

يتطلايتوافقمامنهامستخلضةالثقافة

الأهدا!هذهكانتفإن:أهدافهامع

!اسالقيمهذهإلىاستندتونزيهةعمادلة

علىالأهدا!كانتوإن،الثقافةفي

طفكرلمغمدهامنجرًدتذلكمنالعكس

العنصريالتفوقأسلحةكذ

وللصراعللعدوانتبريراًالقوميّوا!ستع!ء

.لاستغلالوا

لطوا

نقسهالإسرانيليالمجتمعإنّبل

وا!بطيئةصحوةسنواتمنذيشهد

الحربئةو!ليتهاللصهيونئةمعادية

أوساطفيسواء،معأوالدعائية

فيأو،منطلقاتهمكانتاياالجددالمؤرخينبعض

كتاباتفيأو،الصغيرةالجذرئةالشلاميةالحركات

قائلةذلكعنطوقانفدوىوتعئر.والنقادالأدباءبعض

الأصعب:الرحلةمذكراتهامنالثانيالجزءفي

وعقلانيّاًعادلأمقالاًشارونيتسبورةالسيدة!كتبت

الأطفالاكتبعنوانتحتعاليةإنسانيةبروحيفيض

نأالمؤسف!منوالكراهئةا:الشوفينيّةبروحوالتربية

غايتهاكلّجديدةأظفاليكتبالأخيرةالسنواتفيتظهر

".المجاورةالشعوبوكراهيةالقوميّالتعاليبروحالتربية

أسماءمعبعينهاكتبأسماءمقالهافيتشردثم

إئهم،مخادعونالعربا:أحدهمقولعندوتقفمؤففيها،

كراهية،نظرةالعربإلىآئظرنفسيوأناقافيعدؤ

العربفىهذاعلىآفبضأكأن[شيناً،أعمللووددث

"...اخنقهوأ

اليونسكوانفرغم:خلاصة

وتش!سيرورةهوا!نسانيّالعقلأنّا!مرخلاصة

زألذلكعليناوأنّفيه،تنشأالحرببأنوالقولدانماب.

نزعاتمنالعقلذلكلنطفر"السلام"ثقافةشعازتالرح

الواقأيختزللاتاريخئساذجقولهو،والعدوانالعنف

مجردأنمتصوراً،مقولاتفيوالمركبالمتعددالإنسانيّ

يغيرسوفالعقلإلىغييىهاوإدخاليالمقولاتتغيير

زأدونمناكمولالسلامُفيثشأالواقع

أنتجتالتيالواقعئةبالأسبابنطيح

أزوالواقع.نوالمقاومةالحربئوالعدواو

فسوفهيكمابقيتلوالأسبابهذه

رت،والمقاومةوالعدوانالحرقيئنتجتظللعا!

وكلالطيّبينوالقساوسةاليونسكوأنف

العالم.فيالخيردعاة

فيوالعنفوالقهرالاستيطانلبقي!لقة

وتتطؤ،تبقىفسوفالمعمورةفيمكانأي

أشكا)وتئضجالوطنيّ،التحررحركاتا!

إلرالطامحةالمقاومةلثقافةجديدة

السلا.إلىايّوالكونيّ،البشريّالانسجامللىول

الكبرءالتناقضاتفيهتجدالذيالحقيقيّ

الدماإلىالصراععبرتنقلهحلاًالواقعيّة

الاستيطارأشكالفيهتنتهيسلاماًليكولنلح

.!كافةوالاستغلالوالعدوانوالاستعمار



ثقافة

الدالمثقفوفي

لآتلم-لماالمثقفون

السلطةوقناعلثقف

بصورتهاالفلسطينئة-الإسرائيلئةالاتصالاتبدءقبل

قدفلسطينيونمثقفونكان،التسعينياتمطلعفيملمنيّة

إسرائيليون.مثقفونخضترهادوليةمؤتمراتفيمتركوا

صفةبخلعتنزغرحل،قدمنومنهم،بعضهمإنّا

النوايالحسنتوطيداًالصهيونئة،عنمعنصرية"

أنّومع.جديدإسرائيلي-فلسطينيئلزمنيستهلالأ

فلسطينيين،غيزعربأأمكانواأفلسطينتينسثقفين،

وانتهاء"الآخر"بمواجهةبدءاً،والدائمةالجاهزةبزراتهم

وظيقتهمفإنالدوليّ،بالحضورالإسرائيلئين""تفردفض

ةة.خا11-ا"ب!.:ى-ا-.:1ا،-ا:؟،*ت".-ا:حةءب-.-

اجتهادءذاتي،عننابعةولاالمثققين،أولئكإرادةعن،درة

نواياهاعنئعلنسياسيةٍلمراجعذليلاًامتثالاًكانتمار

قناع!راء،

الصريغ،وجفهللمثقفيكونأننظريأ،،المفترضومن

لكنوجوهءصريحة.فيالبشرحقعنمدافعأيكونق

الثقافةانهيارزمنفياثر،العربالمثقفينمنغفيراً!آ

القناغيضتعوأن،وجههعنيتخفىأن،السياسةنهيار

يفتديأنالمثقفعلىفكأنّلهالسلطةتختارهإي

صقيلأًوجفهايبدوكي،وجههعلىقناغهافيضععلطة،

وبسببالغبارُ!علاهأمنظيفأالمثقفوجةظلسواءعيفآ،

مثقفياجتهاداتسريعاًتبخرت،والقناعالوجهاج

رجمإلىبالآخر"الاعتراف"منالممتدة،طبيع

ل!سلام

واد!ا،.-نهخ:

مةلأاشلأءأ(

در!جعفيمل

هو:واحدءوحقيقيّبنعبلتحتفظ،"الكهوفايديولوجيا

الاختبار.الين3

هواء،فقاعةبوصفهالمثقفيعئق،ونزيهواضغوالتعبير

وواقعٌ.أيضأيريدحينويلغيهايشاءحينالسياسئ!لق!
إلىيرذ،وملتبسماكرتعبيزوهوالثقافيّالتطبيعأنّمر9

الطوعيّالاعترافيحتضنانمتلازفئيئ،!ستويئيئ

جاءتفقد.ايضأاخروشيئأ...إسرائيلبدولةللامعقول

محصنلةإسرانيلمعالتطبيعإلىالعربالمثقفينكوة

عنتخفواحينالمثقفونهؤلاءانجزهذاتئ،ثقافيطبيع

مهزومة.سياسئةأنظمةبتطفعاتوالتزموا!الثقافةغليفة

مثقفيهاالعربئةالسياسئةالأنظمةآطقتاخر:لكلام

وأمدّئهمصياغتهمأعادتانبعد،التطبيعإلىداعين

السلطةإلىوترىالسلمطةفيالثقافةترىأخرىلبانع

لها.ومونلاًللثقافةيجعأ

"!السلامشلة

،العربالمثقفونتعامل"المستولدة"الطبانعحدودوفي

زمنمعماخبئولالهأهللاالذيبالجديد،خوذون

وتتكشف.البداهةمنطقهو:وبسيطشفافيبمنطقمولمة

التي،"العولمةماهية"ب،الأولشكلهافي،بداهة

ولافيهحروبلا"،كوني"ديموقراطنلزمنبشس

فيأويوغسلافيافي،الحرفيؤجدتفإن.يراع

شتته!كان،أخرىإفريقيةدولفيأوصانستان
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إ(.وتستتمرهاالحروبهدهتمرضالتيهيالعولمهأن

الزمن"فيإسرائيلاندراجفيالثانيةالبداهةوتتجفى

الدوليةالمتغئراتحررتهاأنبعدالجديد"،الديموقراظيّ

التوشع"شبحومنالقومئة"الأنظمة"تهديدِمن

"جنسفيالثالثةالبداهةوتستظهرالسوفييتيئ،(.

ولا،العولمةبسياسةيقبلمونلاالذين"،العربالمثقفين

المثقفون،فهؤلاء:للسلامالمتعولمالإسرائيليّبالمنظور

إيديولولجيّلماضاستمرارُ،الثالثةالبداهةمنطقبحسب

بمقولاتالمريضالتشكيكعلىيخملهم،مهزوم

والخيارالإنسانبحقوقبدءاً،الجديدةالعولمة

الآخر""رفضإلىووصولأ،الهويةوأوهامالديموقراطيّ

المتعوللمالإسرانيلميّالمنظوررفضإلىوصولأأي،ونفيه

للسلام

جوهرئأسؤالاً،الثلاثةأشكالهفي،البداهةمنطقيطرح

الإسرانيليّة"،!الحقيقةبالاعتراففيالتلكؤفيهو:،واحدأ

نأبعد،السلامإلىإسرائيلاندفاعفيالتشكيذأو

وجاعت؟ومشروعةسابقةمخاوفمنالجديدُالزمنحررها

فاحتفل.متعذدةاتجاهاتمنالسؤالصوابعلىالبرهنة

التي،ا،أوسطية-الشرق"بفكرةالخوليلطفيالراحل

عزسعيدالمنعمعبدوتحدّث؟بيرسشمعونأذاعها

ولةإسرائيلإلىسالمعليوذهبالعربتة"اللغة""عدوانيّة

إلريكزروهومعلوفأمينإلىالكثيرونوارتاحأحد؟يوكه

كتابهفيالضروريّ"اليهودي"حضورنهايةلاما

زمرفيالجغرافياأنعلىاخرونودلل،القاتلةالهويات

التاريخ.تفزمالعولمة

تحتضنهاالتيالصحفرغم-السابقوالسؤال

التياللاحكوميّة"المنطماتو

التيالأجنبيةالنشرودور،تؤازره

التيوالأميركئةصالأوروبية"السلام

لأئهكثيراً،يفنعلا-بهتحتفي

هما:أساسيئنسؤالئنيحجب

بأشكالصياغئهيمكنالأول1(

عربئةدولأيجعلالذيما:ثلاثة

قريبةأوإسرائيلعنبعيدة،كثيرة

منيقتربوبشوقمنها،تتطفع،

تبدوولماذا؟إسرائيلإلى،الهوى

أكثربنيةفيداخليةعلاقةإسرائيل

بعضهاجسولماذاعربية؟دولةمن

والاستقراربالثباتالعربئةالسلمطات

بدولةدائماًيمرّوالاستمرار

ئيل؟إسرا

ممدمهالدلات،بصيعهالسوال،هداطرحإن

الإسرائيليّ-العربيّالسلاممعنىلإدراكضرورئة

السؤالهوهناالذهنإلىيتبادروما.المفترض

طرقثيئعلىتحيلحيندقيقة،،!السلامكلمةهل:التالي

الشوقذلكبمثلالآخرلقاءإلىالعربيوهو،أحدهما

الكبير؟

"غامض"علىيحيلتلك،بصيغه،الأولالسؤالكانإن

الثاني،الأساسيّالسؤالفإنانكشتص،إنسعيدأيبدولا

هو:طرخه-صادقينكانواإن-المثقفينعلىينبغيالذي

؟".السلاممعنى"ما2(

حقيقيًةمساعلةدونا،التطبيع)موضوعلطرحمعنىفلا

كليسفهزمنيفي،المفترضومن.السلاملمعنى

المفاهيمصياغةهووعمففم-المثقفونيقومأن،الافتراضات

يبذلواأنعليهمانّأيّالمساعلة...بتلك-المعرفةوانتاج

وشروطه"السلام"معنىتحديدفيجادأفكريّأجفدأ

مشغولةوفارغةجوفاءقياساتفييغوصواانقبلوافاقه،

والمطبغين.بالتطبيع

و"المطئعين"كانطبينالسلام

يمكزالنظر،لحيادءفيوتومشلاً،للموضوعإضاءة

هو،الزمنهذاغيرمنقديمألمانيفيلسوفيإلىالذهابئ

محاولا-الدائمالسلامنحو:كتابهفي،كانطإيمانوئيل

الأولأالبابفيالألمانيّ،الفيلسولفهذايقول.فلسفية

صل!معاهدةِأيةئعتبرالا"ينبغي:الأولىالصفحةوفي

بحؤضمنأ،احتقظوا،قداطرافهاكانإنكذلكائهاعلى

الق!ميعمقء*
؟
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معاهدةشأن"منلأنوذلك")1(،جديدةحربإلى؟ء

كانتلوحتى،جديدةحربأيةأسبابكلتزيلأنلام

الأطرافمنمعروفةغيرماتزالالأسبابهذهر

الذيالسلامفإنّ،الفيلسوفقولعلىواتكا".".اهدة

القوةليستفإسرانيل.لهوجودَلا\)المطبّعون"لهئق

إنّبل،فحسب"الأوسط"الشرقمنطقةفيالوحيدةئة

السلامقبليوم،بعديومأتتزايدأيضأالسمكريةانتها

أسباباجتثاثفإنّذلكإلىوإضافة.وبعدهسض

بلاإسرائيلتهينها،عاجزةعربئةرغبةيبدوب

اللبنانئة،الأرضمنبأجزاءتحتفظتزاللافهي.،ع

والإرادةالأرخنوتصايىركاملاً،السوري!ولان

علىيدهاوتضع،القدستهويدفيوتستمرّمطينيتين،

إلىوصولأ..الغربئةوالضقةالجولانفيالمياهطدر

ذلك.لكيتاححيثالمصرفيالوطنيبالأمنث

المفرداتهواةمنوهم،"العرب"المطئعينفإنّكيد،بالت

لاالأميركيّ،بلفظهاولاسيّماالكبرى"متراتيجئة

مبد!!اخرإلىولا،القديمالألمانيّالفيلسوفإلىشون

معكليّا،النظامئةالجيولشنتزولأن"يجبوهو:به،،

لأنوذلك":فيقولفكرتهالفيلسوفويوضح."...الوقت

للقتالالاستعدادأُهبةعلىوهيالدائمالجيوشهذه!

ومنمستمرا،تهديداًبالحربالأخرىالدولتهذدطا

بزمحاولةإلىالدولمندولةبكليذفعأنالواقعهذا،

القرقمنالمحدودةغيرالأعدادحشدحيثمنهـى

الثانيالجزءبشطبتكقلالعربيّالزمنأنومع"لحكرثة

يستطيعهأحدولابالحشديفجسأحد)فلاكانطط

بالجزءيحتفيالإسرائيليّالزمنفإنذلك!(،أرادلو،

الدفاع"جيشلأنكاملاً،احتفاءالقولذلكمن،

علىقادز،توقفبلاالجيشنهذايعلنكما"،!رائيليّ

ابرسراليميه.راده41عساطممردي!صااب

معيتعاملعقلانيفيلسو!بهيقولمالمتابعةضرورة*

المثققينبعضنقيضعلى،صارمةبعقلانئةالسلامع!

شروطها.عنيبحثونولافربحة""كلمةيرذدونالذينب

العربالمثقفينبعضصفقفقد:ثلاثةعناوينفيذلك

المثقفونهؤلاءونذد.المقترضةالسلامعمليةبدءقبل!م

الوقائعإلىيلتفتواأنقبل،العربمنالسلام-اء

بإيمانيةالسلامانتصارعنأيضأهؤلاءوتئرائيلئة

تئظرونلاالمثققينهؤلاءأنّوالحقشيء.يزعزعهالاخة

فياليوميّة،وظائفهمإلىبل،نقيضهإلىولالسلام

مبادئيهينخطابأعليهمتُفليالتيالخارجئة،!ها

32.-03ص8591،لهيروت،صادر،دار،الدائمالسلاءنحوكانط

9991اب،14السدت،الحياةحريدة

إلىمطمننباحتقابىيثظرأنقبل،بساطةا!ثز،الأول!

الألمانيّالقيلسوفبم

الخطابإنتاجواعادةالعربنصقف

والاستشراقنطهيونن

تقريبأ،عامقبلالأخضر،العفيفالتولنسيّالكاتبكتب

!التطبيع:عنوانها،الحياةجريدةفيحلقتينعلىلة

؟")2(.إذعانسلامُأمشجعانسلامُالإسرانيليّ:-بيّ

"السلام"عندفاعاًالسطحيّ،مستواهفي،المقال3

خطابأ،العميقمستواهفييتكمثئف،ولكئهالسلاملق

العرلتويحتقر،العربيحتقرانقبلالعقليحتقرنيّا،

إلىئمهالتاريخمحوّلأالتاريخيّة،بالمعطياتيهزأأن

ولكئهكثيرةإنسانيةأشياءققذقلئمبهايتلهىساذجةية

يدورلاالمقامهذافيوالأمر.المشوهةالكتابةبنعمةفظ

وارتضىاختارمافلئى-رفضهأوالسلامقبولحول

علىالمدهشةالطاقةتلكفيمأساوفي،وبشبم،يقوم!

.البدهياتييما

اخذا*"القانونبفكرةوتحضر،تمدّنوقد،الكاتبيبدا

،العربالمحاميناتحادرئيسي،عيسىأبيفاروق

والأخضر."للسلامالقاهرةجمعئة"رنيسبملاحقةنجته

كليمحوولذلك،ثقافتهإلىومطمئنّمحاكمتهفياح

)هلاليوميةالإسرانيليةالوقائعويخجب،العربيةصرة

الجنودوعن،الطنطورةومجازرقاناعنشيئأح

علمإلىمباشرةويذهب؟(.الستةالأيامحرببعد!يفى

تكرهيخعلهاالعربيّةالنفسفيخلليعلىيدللكي!،

الشهيرة""اللاساميةتكنلمإنوتقمئدقصدعنوذ

كرهعلىالعربئكرهالذيالوحيدالمريضنالسببئ

آئجزالتونسيّالذيالكاتبيتساعلثم.إسرانيلمعلام

كانكماالشيوعئ،البياندالوحيدةالدقيقةيجمة

ذقعالذيالعنيفالنفسي!الباعثعنقرن،ربعقبل،

رقابهوهلالقانولن؟علىالخروجإلىالقانونال

عفةمنهمالفروهجاسَاليهولدكراهيةانّوفحواه..ود

الأوديبيّة؟".العقدةحلفيصغاراًيوفقوالمرجالاً!ب

منكثيرةسطوراًتلتهمالتيالمتعالمة،الثرثرةتعبّرلا

العجزعنتعئروإئما،الإقناععلىالقدرةعنالمذكور،!

تاريخيّاًموخئوعأصاحئهاسخمتتماوإلا،الإقناع

واللاشعولرُالزقابُحدودهابانسةأرضإلىالعلاقات:د

فرويدسيجمولندفطقل.ائمحزماتوسفاخاللقيمرفل

ثم،والخامسةالثانيةبينطقلوهورأىماكأراىش



العف!فأ."ههه0اتمكا..،.فءمقه،لاتماماً،هناهلقهلاتاتهمكلهكل،ء،،لدر،أردوذ،لاحقأ،لصستعمدراهما،نس!

والفلسطينيّالمصرفيالإنسانأنحينفي،..السمابقة

سنمنالإسرائيليهالقنابلرأواوغيرهموالسوريّواللبنانيّ

.الموتساعةإلىالخامسة

ذاكرةتحولالتيالأخضر،العفيفكلماتفييوجدلا

علىالعقليحصماهواءفقاعةإلىالمضطهدةالشعوب

تطرحوالمعنىالتاريختحطيمعلىجرأتُهكانتوإنالحوار،

طبيعةما:وهول،فحسبكفردعليهيحيللاكبيراًسؤالأ

ويختفلكهاالتاريخئةالأزمنةيهينمثقفأيولدالذيالسياق

وانحطامُ،العربيهالأمةضعفإئه؟الكبيرةالمترجّضةبالكلمات

تخومإلىالعربيةالدولةوتداعي،المسؤولةالسياسثةالمراجع

بالخيركاسترالجنراليذكر"أحمر"هندفييوجدفلا.الهوان

الاحتلالعلىآثنىفرنسئيوجدولم،هنديغيركانإذاإلأ

حكايةإلىالإنسانيّالعذابئحولإنإلالفرنساالألمانيّ

كلاسخة.

منهاكثرولكنّه،الأولمنئشتقالذيالتاليوالسؤال

إنّ؟المقالاتمنالنوعهذامثلوظيفةما:التاليهو،اهمية

السلامعنالدفاعإلىيفدفلاالمقالاتمنالنوعهذا

هدفهإنبل،خصومهعلىالهجومإلىولاالمفترض

والمعرفئةالأخلاقئةالمعاييرتدميرفييتمثلالأساسي

مباحأ،كاشيءيصبحفعندما.لىاهانتهاوتسخيقهاالوطنيه1

والثقافةوالتاريخوالأرضوالوطنيةالوطنمعنىبنتهي

لامحايدةجغرافيّةمساحةإلىالوطنيتحؤلبل،تالذاكرة

تلزمولاشيءبأيفيهاالإنسانلجتزم

رحابوفي.أيضأبشيءلإنسان

موتعلىالفصيغالبرهانفافةءهي

اعلثضدصةنظر،وجهةكاشيءيغدو،لثقافة

ال!الى:متساويةكلهاالنظروجهاتتصبح

وجهةوالخيانةنظر،وجهةلدعارة

أيديوقطغنظر،وجهةوالبلاهةظر،

ل!إس!محعنالماءومنعٌنظر،وجهةلأطفال

محصثلةنظر،وجهةالفدسطينيّلشعب

المسجدتحتالمستمرّ!التنقيب

11!اقيالمياهوتمسميمُنظر،وجهةلأقصى

نظر...جهة

؟لتزامهايقئدها!نظروجهةعدىواتكاء

العربموقفيصبحولامعقول،!قو،

أفظم!دالكاتبيذكرمابحسباليهود،ن

مهزافياليهودلمذابحمساوياًطونسي،

الماضي،القرننهايةفيوسيا

إلىالعرفيالقانونرجليتحؤل

الأمرفإنذلك،ومع.القانونعننارج

--ا.---؟!-!--ص!-

الصهيونيّالخطابإنتابخمتأئقة،عربيةوبلغةيعيد،الأخضر

وئنتج،الساطعةوالحقيقيمااليهودبينمساريأ،غامرةبمحبة

بينان-أخرىهرة-معلنأ،للعربوماقتأكارهأخطابأ

علىوبرهائه.وقطيعةخصامأالشاحبةوالحقيقةالعرب

زقاب،يظلاليهولد:عنيكتبهماهونقيضهاوعلىالحقيقة

ينفجرماسرعانلكئه،الانفراجفتراتفيكامناًاليهولد

مناليهودرُهابهذيانانفلتالأزمةلحظاتفيإرهابأ

مذابحّتنظيمفيمتجسئدأمه\،1سنةروسيافيعقاله

القيصريالبوليسخلالهاكتبعامأعشريناستمزتلليهود

علىوروجهصهيونحكماءبروتوكولات0091سنة

الماسونئةا.اليهوديهالمؤامرةابارانويالإعطاءنطاقيأوسع

1882.سنةبهمإرهابأاليهودرهابئانفجرفرنساوفي

أيقظتيالتي6791،حربفيأوتجةاليهودرهافيوسيبلغ

."..يداعبهملذيذءكانحلبممنالعرقي

الصهيونيةالحكايةالأخضرالعفيفيستأنفهنا

الممارسة(1:ثلاثةاموراامؤكدنادرثن!اهانةبإخلا!ي

وتثبيئةاليهوديتنصيب2(اليهود؟بحقللإرهابالكونيّة

إرهابفيالطوعئةالعربتةالمشاركة3(؟أبديةضحيةبولصفه

بالحكايةالأخضرالعفيفاحتفالأنّغير.وتذبيحهماليهود

المؤزخينوبينبينهمسافةتضعللتاريخالصهيونية

الفكرأعتابعلىوتضعهأنفشهم،الجددالإسرائيلئين

العاطفةهذهمنوبسبب.عشر!التاسعالقرنفيالصهيولنيّ

النزعة!صاحبوهو،فإئه،الجيّاشة

قرىأبدأيذكرلنالغنانئة"،الإنسانئة

وكفرياسينديرمجزرةأوالمدمرةالسوشى

يكتفيبلالمجازر،منوغيزهاوقاناقاسمالعرب

فيهاتئمالتيتمامأ،اسنة!العشرينب

اليهود.بحقروسيافيالمذابح!تنظيمُ"

الدف!منمنسوجةلغةمقابلوفيا!؟

عنتتحذثحينوالمحبةوالطصئينة

لغةالأخضرالعفيفعندتظهراليهود،

تتحدّثحينوساخرةومتشفيةانتقاميّة!بيع

"نقيضعنأيّاليهود"،*نقيضعن،5

بالذاتالسبب"لهذا:يكتبكطن".الحقيقة

حرلتتقريبأ،العربكلّ،العرفيعاش!لعات

بعدهماكإذلاليتاريخيّة،كهزيمةحزيران

حكايةإلىمنتهياًكخصاء"،إذيل،!يق

قدكانوالإخصاءالخصاءعنساخرة

شمعونالإسرائيليالكاتبلهلواها

إ)ضحاياأيضاً:يكتبكأنأو.بلاص



اخزوهصحفلران،حر!اهانةهنلدءال!ا:الملائمةالمضاعةالتعصفهذاتأثصتحتآ.!ضهالمهاقرلله!عرضهالمه

)محاربيمعتنقيهالتعطيعظمتلفكرةغمياءغمى

ضدلاشعورياًدفاعأعظماءمثلمهابأئهمالانطباغ(تطبيع

فيالعربييختصروهكذايكابدونها".التيالهوانتماعر

التعصمب،:قبيلمنمفرداتإلىحاقدعنصرفيطابص

الحربقضايائرجعماوهو.والدونيةوالخصاء،لعجز،

باهراًنفسيّأمحفلأتنتطر،نفسيّة"عفدإلىارسلام

العفيفومنوجونز...ولاكانفرويدمنتعاليمه!تقي

أولاً!*خضر

،حزيرانحربإلىيشيروهوالتونسيّ،الكاتبيرذد

اللذيذ،الجماعيّالوهماللذيذ،الوهمهي:إيقاعيّةصفة

الذي"،إسرائيل"تدميرُهو:المقصوداللذيذ"واللذيذ!سلم

"قييمفيأيضأ،انتقاميّةوبلهجةٍالتفسيز،الكاتبُلهجد

احتقارإلىوطائفئبماقبليةمنالوسطىالقرونكؤلسسات

العفيفكانولئن...".المسلمغيروإقصايموالطفلهـأة

فيالصهيولنيّالخطابئيعتنق،للعرببإهانته؟خضر،

يصلالعربيّاقعالولإلىيئظروهوفإئهعشر،التاسعقرن

الثامنالقرنفيالاستعماريالاستشراقيّالخطابى

نادون،المغلقالأسودخطابهفيينغلقفإئهولذلك!تمر.

وغيرًهماوشولتسبريجنسكيقالهومايهجومالين؟بط

عنيبحثأنودونالخصوصيّة"،احترام"ضرورةن

وغيرها،الأميركيةالمخابراتيةوالمراكز"الإسلامصناعة

"الدولارعنممتازتوثيقيكتالثمقالهقبلظهرأنهلاسئما

العصورمؤسسات"وتثبيمبالدولارعنأياا،ا"لإسلأم

11وسطى

الكاتبُيصل،نظر"وجهةهولشيءكل"قاعدةعلىاتكاء

لاالذينالعصابئينعنالموضوعيةنتيجتهإلىطونسي

النواة"موضوعيّ:بشكليالموضوعيّالواقعقراءةعشطيعون

--الأ--اة،.---.ءوااى.ااا-ا-111"01-ا

أوروبافيالمجهريةالنازيةالشئيعغرارعلى،التهميش

للخطابالعجيبالوفا:ذلكيطهرأخرىمرة"كربيًة

"معاداةتاريخفيالعرلتالكاتبُآدزقيأنفبعدصهيونيئ

وفي.النازثةالشئيعجديدءفيمنفآدْرجهمعاد"،سامية

النازيلأنّ،الأبديةالضحيةهيإسرائيلتكونحالئن

"لللأرهابالمعاديةالدولةظهورقبلنازياًكانالجديدحربيئ

11الدازية

تحدّثالتيثا،العقلتحطيم"جديدءفكرةمنتعودهنا

أمةإلىالمرةهذهترذلالكئها.مرةذاتلوكاتش!ها

توزيعإلىايضأتردبل،فحسبومنخورةومهزومة،رومة

سولقطفتشتريمتعذدة،أسواقعلىالعربالمثقفيزثض

14/8/0002السبت،الحياةحريدة-

وضولأ،العشرينالقرنفيالكبرىالمجيدةالعربيهحارك

إسلاهئةهويةتساويعربئة!خصوصيةٍصناعةس

الكاتبهذاخطابئئذرسلاولذلكأكثر.لاومشلولةكللانتة

جعلالذيالسياقفيبلالداخليّة،علاقاتهفيتونسي

كانالمذكورالكاتبأنبمكابالطرافةومن.مباحأخطالت

الخرافةعلىثائراالسبعينيّات،في"الثورةأعلاممنعقمأ

هيبا"الفلسطيني!اليسارلدىوله،الخرافةوراءماعلى

مفاذةمعروفأقولأطريقتهعلىيرذدالبعضأنّومع!فولذ.

التولنسي،الكاتبفإنتفلك؟،جلدهاتغيرلاالتي!الأفعى،

يخلعونبلالجلمدبتغييريكتفولنلا،كثيروننظراءله

أيضأ.ولباشهموأرواخهملمودَهم

الأدنىوالحدلحوار

مقالةيجعلالذيهووالأرواحالجلودتغييرولعلّ

عن،ومسؤولرصينقلمصاحبوهوالمجيد،عبدحيد

مصر")1(فيالسياسةومفارقاتوالتكفيرالتخوين

جدثةأكثرمعالجةٍ!إلى،كثيرةإضافاتإلىحتاج

،ضرورةفالحوار.تساذجأأوسذاجةواقئتماسكأ

ضرورةوحرافيجماعغبعقليالمستجدّةالظواهرقراءة

يحتاجأيّ،ينفيهولاالعقلإلىيحتاجالحوارلكنكبر.

والتاريخ.العقلبهايرضىالتيالقواعدمنحدءأدنىى

التطبيعرفضبينيساويقلبممعالحوارمعنىصا

بالعربيغترفلابقلبمالاعترا!ولماذا؟الجديدةالنازية2

وبشكل-شماتتهعنئفصحقلبمهعالحوازوكيفعملاً؟

الراحلشماتةمستعيدأ،حزيرانحرببنتانج-اتيذ"

يرىوكما،نفسهالأدفيفالنقد؟شعراويالشيخلعروف

والخرافة،الماهيةكتابهمقدمةفيفرايلرثروب

يملر!ا!دبيّالنقدأنعلمأ...وأصولقواعدإلىحتاج

والوطنوالجغرافياالتاريخقضاياإلىقياساًكبيرأميئأ

.!الذاكرة

".اليمينالىيصلاليسارفييولغل!قن:يقوللينينكان

"السلامأنصارمنغيزهكماالمذكور،التونسيّ!الكاتب

الفضيحةفييوغل!قن:ومارسهاخرقوللأارتأى"،لمتعؤيم

التونسئالكاتبفإنّجميعأ،الحالاتوفيجهئم".إلىصل

لاالانهيارعلىتحيلفيهيعيشالذيوالسياقومقالتهمكزه

يخلم،بليفجس،وهجتهد،فاعلانهيارلكئهالأزهة.للى

الىولاحقأ،الانهيار،إلىالعربيهالأهةمنتبقىماكلدفع

.!تجهنم
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